
لا خيار أمام الحكومة اليمنية 
سوى حوار جدة

 عدن - كشفت المواجهات التي شهدتها 
عـــدد مـــن محافظـــات جنـــوب اليمـــن عن 
التحول اللافت في خارطة وموازين القوة 
وبروز المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون 
لا يمكن تجاوزه خـــلال الفترة القادمة في 
أي ترتيبات للحل السياسي، وسط دعوات 
إلى وقف التصعيد العسكري والذهاب إلى 

جدة لحل الخلافات عبر الحوار.
وفشـــلت الحكومة اليمنيـــة ومجاميع 
مســـلحة مـــن حـــزب الإصـــلاح في كســـر 
المجلس الانتقالي عســـكريا، عبر اجتياح 
المحافظـــات التي يتمتع فيهـــا الانتقالي 
بثقل شـــعبي واجتماعي مثـــل عدن وأبين 

ولحج.
وأكدت الأحداث على انهيار الرهانات 
المدعومـــة مـــن قطـــر والتنظيـــم الدولي 
لجماعـــة الإخـــوان فـــي تغييـــر الخارطة 
السياسية اليمنية وإعادة رسمها عسكريا 
من خلال إزاحة القوى والمكونات الفاعلة 
التي تعد خطرا على مشاريعهما في اليمن 

والمنطقة.
واعتبر مراقبون يمنيون أن المشـــهد 
اليمني بات مهيأ أكثر من أي وقت لترتيب 
البيت الداخلي للشـــرعية وإعادة التوازن 
إليهـــا عبر توســـيع قاعدة المشـــاركة في 
القـــرار وإشـــراك قـــوى ومكونـــات أثبتت 
المجلـــس  مثـــل  الأرض  علـــى  فاعليتهـــا 
الانتقالـــي وتيـــار ديســـمبر فـــي المؤتمر 

الشعبي العام.
وأشـــار المراقبون إلى أن أي تصعيد 
عســـكري مـــن قبـــل الشـــرعية فـــي الأيام 
القادمة من قبيـــل الزج بقواتها في معركة 
جديدة مع الانتقالي مجازفة غير محمودة 
العواقـــب قـــد تنعكس بشـــكل كبيـــر على 
المعســـكر المنـــاوئ للحوثييـــن، إضافـــة 
إلى إســـهامها فـــي تعقيد الملـــف اليمني 
وإرباك جهود التحالف العربي لاســـتكمال 
التحرير، وتمكين الجماعات الإرهابية من 

إعادة الانتشار في المناطق المحررة.
التوتـــر  مطلعـــة  مصـــادر  وأرجعـــت 
السياســـي والعســـكري الذي شهدته عدن 

وأبين وشـــبوة في الأيام الماضية نتيجة 
مباشـــرة لرفض حزب الإصلاح الإخواني 
الدعوة الســـعودية إلى الحـــوار في جدة، 
وخوفه من خســـارة مكاسبه في الحكومة 
وهيمنته المطلقة على مؤسســـاتها، وهو 

ما دفعه إلى التصعيد العسكري.
وأشـــارت المصادر إلى وقوف الحزب 
الإخوانـــي خلـــف محـــاولات اجتياح عدن 
بالرغم من التـــزام التحالف العربي بوقف 
المواجهات وإعـــلان وزارة الدفاع اليمنية 
عـــن وقف شـــامل لإطلاق النار اســـتجابة 

للدعوة السعودية.
أنبـــاء  إعلاميـــة  مصـــادر  وتناقلـــت 
متواتـــرة عن عملية تحشـــيد جديدة يقوم 
بهـــا حزب الإصـــلاح في مـــأرب يعتقد أن 
الهدف منها تكرار محاولة تفجير الموقف 
العاصمـــة  باتجـــاه  والتقـــدم  العســـكري 
اليمنيـــة المؤقتـــة عـــدن التـــي ضربتهـــا 
سلســـلة من الأعمال الانتحارية استهدفت 
قوات الحـــزام الأمني وأعلن تنظيم داعش 
مســـؤوليته عنها، وســـط اتهامات للحزب 
الإخواني بالوقـــوف وراء تلك التفجيرات 
واســـتثمار صلاته بالتنظيمات المتشددة 

في إرباك الوضع الأمني.
ولفت مراقبون يمنيون إلى أن تنظيم 
داعش بات لا يتحرك إلا في ســــياق خدمة 

أجنــــدات حزب الإصــــلاح الإخواني، وفي 
المناطق التي لا يسيطر عليها، متسائلين 
لماذا لا نرى تفجيــــرات انتحارية لداعش 
أو احتــــكاكا مســــلحا مــــع الحوثيين في 
مناطــــق مثــــل صنعاء والبيضــــاء ومأرب 

وعمران.
يقاتــــل  نفســــه لا  الإصــــلاح  وحــــزب 
الحوثييــــن، ولا يلجــــأ إلــــى أي تصعيــــد 
ضدهم وســــط تقارير مختلفــــة عن وجود 
تنســــيق معهــــم علــــى أكثر من مســــتوى 
وضــــع يجعل  خارجيــــة، وهو  وبرعايــــة 
الحكومــــة اليمنيــــة، والرئيــــس عبدربــــه 
منصور هادي في وضع صعب خاصة في 
العلاقة مع السعودية التي تدفع إلى عقد 
لقاء لمختلف الفرقاء في مدينة جدة، لكن 
اختطاف القرار الحكومي يحول دون ذلك.
ويعتقــــد المراقبــــون أن لا خيار أمام 
حكومة هادي ســــوى الدفــــع نحو إنجاح 
حوار جدة، فهــــو البوابة الوحيدة لإعادة 
ترتيــــب البيــــت اليمنــــي، والحفــــاظ على 
الدعم السعودي، خاصة أنها خسرت على 
الأرض كل معاركها ســــواء فــــي مواجهة 

الحوثي أو المجلس الانتقالي.
الحكومة  الإخواني  الاختراق  ويجعل 
اليمنية في وضع يصعب معه أن تحوز أي 
تعاطف أو دعم من داخل التحالف العربي 

ومــــن خارجه. كما يضعف شــــعبيتها في 
الداخــــل، وهي شــــعبية متآكلة بطبيعتها 
بســــبب غيــــاب قياداتها عــــن الميدان في 
الحرب ضد الحوثيين، وترك المؤسسات 
الرسمية لعبة بأيدي الأجندات المختلفة.

ومــــن شــــأن تجــــدد المواجهــــات أن 
يستنزف قوات الشرعية وقوات المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي على حدّ ســــواء وهو 
ما يعزز مــــن فرص الحوثييــــن لمهاجمة 
المناطــــق المحــــررة، فــــي الوقــــت الذي 
تحدثــــت فيه تقاريــــر عن صعــــود التيار 
الذي يدعو إلى التقارب مع الحوثيين في 
حزب الإصلاح وإجراء حوار مباشر معهم 
كنوع من الابتزاز للتحالف العربي بقيادة 

السعودية.
وتشــــير التصريحــــات الصــــادرة عن 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة فــــي أعقاب 
اللقاء الــــذي جمع الوزير مايــــك بومبيو 
مع نائب وزير الدفاع الســــعودي خالد بن 
ســــلمان بن عبدالعزيز إلى اتجاه الموقف 
الدولي والإقليمــــي نحو إجراء حوار بين 
الانتقالي  والمجلــــس  اليمنية  الحكومــــة 
وهو ما عــــززه البيان الرئاســــي الصادر 
عــــن مجلس الأمــــن الدولــــي وتصريحات 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمــــن مارتــــن 

غريفيث.
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البشير يناور 

أمام المحكمة لتعويم 

تهمة الإثراء غير المشروع
 الخرطوم – وجهت محكمة بالخرطوم 
للرئيـــس  الســـبت،  رســـميا،  اتهامـــا 
الســـوداني المعزول عمر حســـن البشير 
بشـــأن الإثراء غيـــر المشـــروع وحيازة 
نقد أجنبي على نحو غير مشـــروع، وهو 
مـــا نفاه وحـــاول دغدغة مشـــاعر الناس 
وتعويـــم القضية سياســـيا بالحديث عن 
حصولـــه على أموال شـــخصية نقدا من 

المملكة العربية السعودية.
وشـــهدت المحكمة، إجـــراءات أمنية 
الرئيســـية،  الطـــرق  وإغـــلاق  مشـــددة، 
وحضـــورا كبيرا لأفراد أســـرة البشـــير، 

ومناصريه.
وكشـــفت بعض المصادر السودانية 
الســـلطات  إحـــراج  أراد  البشـــير  أن 
الانتقالية مع دولة بحجم السعودية التي 
وعدت بتقديم مساعدات سخية للسودان 

وإنقاذه من أزماته الاقتصادية.
وأكـــدت زحل محمد الأمين، أســـتاذة 
القانون الدســـتوري بجامعة النيلين في 
أن تبريرات البشير  الخرطوم، لـ“العرب“ 
بشأن الأموال التي تسلمها غير منطقية، 
ما يفتح البـــاب لتكهنات حول رغبته في 
توظيف حديثه لهيئة المحكمة سياسيا.

وأشـــارت زحل، التي حضرت جلسة 
محاكمة البشـــير السبت، إلى أن الرئيس 
المعزول تحدث عن تلقيه الأموال دون أن 
يقدم التفســـير المقنع لأســـباب تسلمها 
خارج القنوات الرئيســـية للدولة، وألمح 
إلى استغلال هذه الأموال في دعم جهات 
لهـــا علاقة بتنظيمـــات إرهابية مثل قناة 

طيبة المعروفة بولائها للإخوان.
قاطـــع  بشـــكل  البشـــير  واعتـــرف 
باحتفاظـــه بكمية كبيرة مـــن النقود من 
أمـــوال الدولـــة فـــي منزله بصـــورة غير 
مشـــروعة، لأن العمـــلات الأجنبيـــة التي 
ضبطـــت في منزله أقـــل بكثير من المبلغ 
الذي زعم أنه تلقاه من الســـعودية، وهو 

25 مليون دولار.
وأقـــر في وقت ســـابق باســـتلام 90 
بشـــكل  الســـعودية  مـــن  دولار  مليـــون 
شـــخصي، بينما عثر فريق مـــن القوات 
المســـلحة عقب مداهمة مقـــر إقامته بعد 
عزله فـــي 11 أبريل الماضـــي، على أكثر 
من 6 ملايين يـــورو، و351 ألف دولار، و5 

مليارات جنيه سوداني.
وألقـــت أجهـــزة الأمـــن الســـودانية 
القبض علـــى الكثير من القيـــادات التي 
عملت بجوار البشـــير، في حزب المؤتمر 
الوطنـــي الحاكم ســـابقا أو في الجيش، 

لارتـــكاب جرائم فســـاد والمشـــاركة في 
انقلابات عسكرية، وتضغط قوى شعبية 
لمحاكمتها على الكثير من الجرائم التي 

ارتكبت منذ يونيو 1989.
وتتوافق الحكومة الجديدة برئاســـة 
عبداللـــه حمـــدوك مـــع غالبيـــة القـــوى 
الســـاعية لإجراء محاســـبة لمن أفسدوا 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  الحياة 
في البلاد، بما يجـــر الكثير من القيادات 

السابقة إلى محاكمات طويلة.
ويرى مراقبون أن البشير تعمد الزج 
بأســـماء بعض الـــدول العربية رغبة في 
تخفيـــف الضغوط الواقعـــة عليه وحزبه 
والمســـؤولين الذين عملـــوا إلى جواره، 
وإجبار الســـلطة الجديدة على المهادنة 
ووقـــف القصاص، لأنه أوحـــى بامتلاكه 
ملفـــات خاصـــة عـــن بعـــض القيـــادات 

وتورطها في تلقي أموال لمناصرته.
وطالبت زحل الأمين، وزارة الخارجية 
في بلادها بإصدار بيان توضيحي بشأن 
ما جاء على لســـان البشـــير كي لا يجري 
توظيفه سياســـيا من قبل جهات معادية، 
معتبرة صياغة التهم الموجهة إليه حتى 
الآن لا ترقـــى للحـــد الأدنى مـــن الجرائم 

التي ارتكبها أثناء وجوده في السلطة.
وجذب حديث البشـــير الـــذي يواجه 
بالنقـــد  والتعامـــل  بالفســـاد  محاكمـــة 
الســـودانيين  مـــن  شـــريحة  الأجنبـــي، 
أنســـاهم تأجيـــل الإعـــلان عن تشـــكيل 
الحكومة الجديدة، وشغلتهم عن الأسباب 
التي أدت إلى تريث حمدوك لتحفظه على 
بعض الأسماء التي قدمت إليه من جانب 

قوى الحرية والتغيير.

تماضر  السودانية  الباحثة  وأشارت 
الطيب فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى أن 
ملـــف القصـــاص لا تســـتطيع أي جهـــة 
رســـمية أو غير رســـمية الانصراف عنه، 
لأنه الدليل الرئيســـي على محاســـبة من 

أجرموا في حق الشعب السوداني.
ولفتـــت إلى أن المحاكمـــات الحالية 
غير مقنعة، وأن وقت الحســـاب الحقيقي 
ســـيأتي عندما تتمكن السلطة الانتقالية 
من القضاء على الدولة العميقة والجيوب 

التابعة لنظام البشير.
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 معادلة جديدة في عدن

الكفاءة والحضور النسوي يؤرقان رئيس الحكومة المغربي قبل التعديل الوزاري

 الربــاط - لـــم يبـــق وقـــت أمـــام رئيس 
الحكومـــة المغربية ســـعدالدين العثماني 
للحســـم في أعضاء الحكومة الجدد وذلك 
اســـتجابة لتوجيه ملكـــي لتعديل حكومي 
مع الدخول السياســـي بضخ دماء جديدة 
علـــى التحالف الحكومي، وذلـــك بالتركيز 
علـــى القطاعـــات التـــي تعاني من ســـوء 

التدبير كالصحة والتشغيل والتعليم.
وقــــال مصدر من داخل حــــزب العدالة 
والتنمية إنه تم تخصيص اجتماع الأمانة 
العامة للحزب لمســــألة التعديل الحكومي 
دون التفصيل فــــي حيثياته وكذلك لم تتم 
مذاكرة أسماء وزراء المزمع التخلي عنها.

وأكد سليمان العمراني، النائب الأول 
للأميــــن العام لحــــزب العدالــــة والتنمية، 
أنــــه تم ربط موضــــوع التعديل الحكومي، 
بالرهانات التي أكد عليها الخطاب الملكي 
لمناســــبة عيــــد العــــرش وأن القيادييــــن 
الحاضريــــن في الاجتمــــاع تقدموا بأفكار 
ومقترحات قاربت الهيكلة وشروط تحقيق 

الفاعلية أكثر في العمل الحكومي.
رئيــــس  يباشــــر  أن  المرتقــــب  ومــــن 
الحكومــــة مشــــاوراته مع قــــادة الأغلبية 

الحكومية لمناقشة موضوع التعديلات.
وحســــب مراقبين فإن مهمة العثماني 
ســــتكون مرهقــــة حيــــث إن هنــــاك بعض 
الأحزاب المكونة للتحالف لا تريد التنازل 
عــــن حصتها رغــــم أن العثمانــــي وبعض 

حلفائه يرون أن تقليص عدد الأحزاب من 
ستة إلى أربعة سيعطي ديناميكية أخرى 
للحكومة ونفســــا جديدا لعملها بعد مرور 

سنتين ونصف السنة على ولايتها.
ويتفــــق عبدالعزيــــز أفتاتــــي، عضــــو 
الأمانــــة العامة لحزب العدالــــة والتنمية، 
على ضرورة تقليص عدد وزراء الحكومة، 
كما يجــــب الحرص على اختيــــار كفاءات 
عاليــــة لتولــــي الحقائــــب الوزاريــــة التي 

سيشملها التعديل.
ويعتقد نبيــــل بنعبدالله، الأمين العام 
لحزب ”التقدم والاشــــتراكية“، أن الصيغة 
المناســــبة مــــن أجــــل مناقشــــة التعديــــل 
الحكومــــي؛ هــــي أن يجتمــــع العثمانــــي، 
بصفته رئيســــا للحكومة، مع كل حزب من 

مكونــــات الأغلبيــــة الحكوميــــة على حدة، 
وبعــــد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية 

من أجل اتفاق نهائي.
وينظر إلى الجســــم الحزبي بالمغرب 
على أنه لم يوفق في إنتاج كفاءات تساير 
المرحلة الجديــــدة التي أكد عليها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في خطاب 
العــــرش الأخيــــر، خصوصــــا بعدما أوكل 
تعميق البحث في الإعداد لنموذج تنموي 

جديد إلى لجنة خارج الأحزاب.
وأكد رشــــيد لزرق، المحلل السياسي 
الدســــتوري،  القانــــون  فــــي  والباحــــث 
لـ“العرب“، أنه لا يمكن الحديث عن نموذج 
تنمــــوي بمعــــزل عــــن إصلاح سياســــي، 
يؤســــس لدولة الديمقراطية والمؤسسات 

التي لا يمكن تحقيقها إلا بمنظومة حزبية 
مؤهلة لتكريس الخيار الديمقراطي.

وكان الملــــك محمد الســــادس قد كلف 
في خطابه بمناســــبة عيد العرش، رئيس 
الحكومــــة ”بــــأن يرفــــع لنظره، فــــي أفق 
الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد 
مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، 
بكفــــاءات وطنية عالية المســــتوى، وذلك 

على أساس الكفاءة والاستحقاق“.
ولفــــت أكثر من متابع إلــــى أن مرحلة 
رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران 
أوصلت الشــــعبوية إلى أقصــــى حدودها 
ويتوقعون مع التعديل الحكومي المرتقب 
أن يتطور الفعل الحكومي إلى مســــتويات 

من الواقعية والموضوعية والإنجاز.

والمطلوب من الحكومة الآن الانكباب 
على تنســــيق الجهود مــــع اللجنة المزمع 

إنشاؤها في الشهر المقبل. 
وأوضحت مصادر ”العرب“، من داخل 
العدالة والتنمية أن ســــعدالدين العثماني 
انطلاقا من صلاحياته الدستورية سيعقد 
اجتماعــــا مع زعمــــاء الأغلبيــــة الحاكمة، 
والاســــتماع  الحكومي  التعديل  لتــــدارس 
إلــــى اقتراحات الأحــــزاب خاصة ما تعلق 
بحضور النســــاء وحصولهن على نســــبة 

مهمة من الحقائب الوزارية.
وهــــذا الأمر يــــؤرق رئيــــس الحكومة 
المغربية بالدرجة الأولى بســــبب سيطرة 
الرجال على قياديي الأحزاب ومرشــــحيها 

للحقائب في العادة.
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تصريحات السفير الروسي تستفز الدبلوماسية الفرنسية

 الجزائــر – بــــدأ الصمــــت الدولي حول 
تطوّر الأوضاع السياسية في الجزائر منذ 
انطلاق الحراك الشعبي في البلاد، يخرج 
مكنوناتــــه ويعبّر عن توجهــــات ومواقف 
العواصــــم المؤثــــرة في القــــرار المحلي، 
حيث لم تتأخر باريس كثيرا عن الخوض 
في الشــــأن الجزائري، ســــاعات قليلة بعد 

الموقف الروسي المثير للجدل.
وأبدى وزير الخارجية الفرنسية جان 
إيــــف لودريــــان توازنا فــــي التصريحات 
التــــي أدلى بهــــا مؤخرا، حــــول الأوضاع 
السياســــية فــــي الجزائر، لاســــيما في ما 
يتعلــــق بضــــرورة التوصل إلــــى مخارج 
توافقيــــة للأزمــــة بيــــن جميــــع الأطــــراف 
الفاعلــــة في المشــــهد، والتظاهر باحترام 
جميــــع المقاربات السياســــية المطروحة 

في الصراع.
وقــــال لودريــــان فــــي لقــــاء بالســــلك 
الدبلوماســــي المعتمد فــــي باريس نهاية 
الأســــبوع، إن ”باريس تطمح إلى مخارج 
مرضيــــة لجميع الأطــــراف، والتوافق بين 
كافــــة الفاعليــــن، لأن العلاقــــات المميــــزة 
والعريقة بيــــن البلدين تحتّم إيجاد حلول 

تحقق طموحات الجزائريين“.
رئيــــس  تصريحــــات  وجــــاءت 
الدبلوماســــية الفرنســــية بعــــد أســــابيع 
مــــن الصمــــت، لكــــن يبــــدو أن محاولــــة 
الخارجي للأزمة  الروســــي بالبعد  التفرّد 
الجزائريــــة، دفع الفرنســــيين إلى التعبير 
العلنــــي عن موقفهــــم، على الرغــــم من أن 
اهتمامهــــم بالتطــــورات لــــم يتوقــــف منذ 
البدايــــات الأولــــى للحــــراك الشــــعبي في 

فبراير الماضي.
ويــــرى مراقبــــون للشــــأن الجزائــــري 
أن انفــــراد المؤسســــة العســــكرية بمآلات 
الوضع في البلاد شجّع باريس وموسكو 
علــــى الانحياز لصالح وجهــــة النظر التي 
تطرحها قيادة الجيش للخروج من الأزمة، 
خاصــــة وأن موقفيهما كانا منــــذ البداية 
يميلان لصالــــح الحيلولة دون حدوث أي 
تغيير سياســــي في الجزائــــر، خوفا على 

مصير مصالحهما في البلاد.
ورفضــــت قيــــادة الجيــــش، فــــي أكثر 
من مناســــبة، مقترح المرحلــــة الانتقالية، 
وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوســــاطة 
الــــذي يقوم بعدة مســــاع لتجــــاوز الأزمة، 

على أمل إجراء انتخابات رئاســــية قريبا 
دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.

لقــــاءات  عــــن  معلومــــات  وتســــرّبت 
دبلوماســــية فــــي مالطــــا شــــاركت فيهــــا 
واشنطن وبرلين وإيطاليا لدراسة الوضع 
في الجزائر وبلورة موقف موحّد من الأزمة 
السياســــية، الأمر الذي اعتبرته موســــكو 
وباريس محاولة لسحب البساط من تحت 
قدميهما، وهو ما دفع السفير الروسي في 
الجزائر إلى التأكيد على ”رفض بلاده أي 
تدخل أجنبي في الشأن الجزائري“، خلال 
لقاء جمعه بالرجــــل الأول في حزب جبهة 
التحريــــر الوطني الحاكــــم محمد جميعي 

بالعاصمة الجزائرية.

وذكــــر مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ أن 
”الاهتمــــام الفرنســــي بتطــــورات الوضع 
الجزائري لــــم يتوقف منــــذ بداية الحراك 
نصبــــت  التــــي  باريــــس  وأن  الشــــعبي، 
خليــــة خاصة لمتابعــــة التطورات، ظهرت 
بصماتها في الدفع بالتطورات إلى اتجاه 
يدعــــم تصــــورات المؤسســــة العســــكرية 

للخروج من الأزمة“.
وأضــــاف ”تعييــــن كريــــم يونس على 
رأس لجنــــة الحوار والوســــاطة، وتعزيزه 
الفرنسي  للرئيس  الســــابق  بالمستشــــار 
نيكــــولا ســــاركوزي عبدالرحمــــن دحمان، 
كعضو فــــي اللجنــــة، تم بإيعاز فرنســــي 
للدفــــع بالتطورات إلى تنظيــــم انتخابات 
رئاســــية في القريب العاجــــل، والحيلولة 
دون حــــدوث تغييــــر سياســــي عميق في 

الجزائر“.

وأثـــار الموقـــف الروســـي الأخيـــر، 
المنقـــول على لســـان أمين عـــام الحزب 
الحاكـــم محمـــد جميعـــي، لغطـــا كبيرا 
في الأوســـاط السياســـية والشعبية في 
الجزائر، وهو مـــا حفّز باريس على عدم 
الاكتفـــاء بالمتابعة الصامتـــة لتطورات 
الوضـــع الداخلي، رغم محاولة الســـفير 

الروسي مراجعة مضمون التصريح.
وكان الســـفير الروســـي في الجزائر 
إيغـــور بيليـــف، قد التقى قيـــادة الحزب 
الحاكم ونقل عنه تأكيد بلاده على ”رفض 
أي تدخـــل أجنبـــي في الشـــأن الداخلي 
الجزائري، وتأييدهـــا لتنظيم انتخابات 
رئاســـية في القريب العاجل، فضلا على 
التنويـــه بـــدور الجيـــش الجزائري في 

مرافقة سيرورة الحراك الشعبي“.
إلا أن السفارة الروسية اضطرت عبر 
بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي 
إلى مراجعة ما نســـب إليهـــا، ونفت فيه 
أي حديث عن الانتخابات الرئاســـية في 
الجزائـــر أو الحـــوار السياســـي الدائر، 
تحت ضغـــط الانتقادات الشـــديدة التي 
وجهت لهـــا، والتي اعتبرتهـــا تهديدات 
واســـتعراض قـــوة يعيد ســـيناريو دعم 

موسكو لنظام بشار الأسد في سوريا.
ويبـــدو أن العواصـــم المؤثـــرة في 
القرار الجزائري، بدأت تخرج عن صمتها 
الواحـــدة تلـــو الأخرى، في إطار ســـباق 
حول الحفاظ على مصالحها، لاسيما في 
ظـــل وجود خلافات عميقة بينها وصراع 
النفوذ بالمنطقة، فروســـيا التي تربطها 
علاقـــات تاريخية مـــع الجزائر، تجمعها 
مصالـــح ضخمة تتكرّس فـــي الغالب في 
صفقات تسليح حصرية تصنّف الجزائر 
فـــي خانـــة الزبائـــن الكبار لترســـانتها 
العســـكرية، أمـــا باريـــس فهي شـــريك 
اســـتراتيجي يعتبـــر الجزائـــر حديقته 

الخلفية في المنطقة.
ومع ذلك جـــاءت تصريحات لودريان 
متوازنة قليلا مقارنة بما نقل عن السفير 
الروســـي، لمّا أكد على مفردات الانتقال 
المشـــتركة  والمصالـــح  الديمقراطـــي، 

والحـــل  الجزائرييـــن  إرادة  واحتـــرام 
الشـــامل لجميع الأطراف، بما يعني عدم 
إقصاء الأطـــراف التي مـــا انفكت قيادة 
العســـكر تنتقدهـــا وتنعتهـــا بالعمالـــة 

والولاء للخارج.
وأمام الورطـــة التي دخلتهـــا قيادة 
الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) 
أمام الشارع الجزائري، الذي نفذ جمعته 
الاحتجاجية الـ28، وســـط غضب شـــديد 
لكل ما يرمز للســـلطة ولكل من يستقوي 
الحراك  لتخويـــف  الخارجية  بالجهـــات 
الشعبي، اضطر الناطق الرسمي للحزب 
محمد لعماري إلى تقديم توضيحات عبر 
وســـائل إعلام محلية لإنقـــاذ الحزب من 

مطبّة السفير الروسي.
”تصريحـــات  أن  لعمـــاري  وذكـــر 
دبلوماســـية  كانـــت  الروســـي  الســـفير 
عامة لـــم يكن فيها أي تدخل في الشـــأن 
قائلا  وأوضـــح  الجزائـــري“.  الداخلـــي 
”ما قاله الســـفير الروســـي ورد في بيان 
رســـمي باســـم الحزب، حيث عبّر ضيف 
الجبهة عن اعتزازه لمســـتوى العلاقات 
بيـــن البلدين منذ عقـــود وآفاق تنويعها 
في مختلف المجـــالات“. وزاد ”الرجل لم 
يدخـــل فـــي أي تفاصيل تتصل بالشـــأن 
السياســـي الداخلي، هو اكتفى بالتعبير 
عـــن أمله في أن يجـــد الجزائريون الحل 
بأنفســـهم في أقرب وقت ممكن، كما أكد 
أن ما يحدث هو شـــأن جزائري خالص، 
ولا يحـــق لأي طرف خارجـــي أن يتدخل 

فيه“.
وتتواصـــل الأزمـــة السياســـية فـــي 
الجزائر مـــع خروج عشـــرات الآلاف من 
الشوارع  لمختلف  الجمعة،  الجزائريين، 
الرئيســـية بالعاصمة الجزائر لمواصلة 
احتجاجهـــم للأســـبوع الــــ28 للمطالبة 
بالتّخلّص من بقايا نظام بوتفليقة الذي 
عمّر في الحكم لعشـــرين سنة. وقد تزايد 
عدد المحتجّين بشـــكل لافت في الجمعة 
الـ28، مقارنة بالأســـابيع الماضية، الأمر 
الـــذي وصفـــه مراقبـــون لحـــراك البلاد 

بـ“الموجة الثانية للحراك“.

 تونس – أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي تونـــس، الســـبت، أن 
للانتخابات  للمرشحين  النهائية  القائمة 
فـــي 15  والمقـــررة  المبكـــرة  الرئاســـية 

سبتمبر ضمت 26 اسما.
وقال رئيـــس الهيئة نبيـــل بفون في 
مؤتمر صحافي ”بلغ 26 عدد المرشـــحين 

للانتخابات الرئاسية 2019“.
وقـــال بفون، إنـــه ”تم ترتيـــب قائمة 
نهائية،  بصفـــة  للرئاســـية  المرشـــحين 
بعد اســـتيفاء كل إجـــراءات البت في كل 
النزاعـــات القضائيـــة المتعلقـــة بقائمة 
المرشـــحين التي كانت قـــد أعلنت عنها 
الهيئة منتصف شهر أغسطس الجاري“.

وتضـــم القائمة أســـماء المرشـــحين 
المقبوليـــن نهائيا والتـــي أعلنها رئيس 
الهيئـــة خلال المؤتمـــر: منجي الرحوي، 
محمد عبّو، عبير موســـي، نبيل القروي، 
محمد لطفي المرايحـــي، المهدي جمعة، 
الجبالي، حمـــة الهمامي، محمد  حمادي 
المنصف المرزوقي، عبدالكريم الزبيدي، 
محســـن مرزوق، محمـــد الصغير نوري، 
عبدالفتاح  الحامـــدي،  الهاشـــمي  محمد 
مـــورو، عمر منصور، يوســـف الشـــاهد، 
قيـــس ســـعيّد، إليـــاس الفخفاخ، ســـليم 
الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، 
أحمـــد الصافي ســـعيد، الناجـــي جلول، 
حاتم بولبيار، عبيد بريكي، ســـيف الدين 

مخلوف.
الحملـــة  أن  إلـــى  بفـــون،  وأشـــار 
الانتخابية للرئاســـيات انطلقت الســـبت 
بالنســـبة للتونسيين المقيمين بالخارج، 
وستنطلق الاثنين بالنسبة إلى المقيمين 
في الداخـــل. وتابع رئيـــس الهيئة قائلا 
”تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج 
أيـــام 13 و14 و15 ســـبتمبر المقبل، وفي 

الداخل تُجرى يوم 15 من نفس الشهر“.
وفـــي هـــذا الصـــدد دعـــا الرئيـــس 
الناصـــر،  محمـــد  المؤقـــت،  التونســـي 
الجمعة، مرشـــحي الانتخابات الرئاسية 
المرتقبة إلى الالتزام بـــأن تكون الحملة 
الانتخابية في مستوى ”يليق بالمجتمع“.

ويعكس عدد المتنافسين في السباق 
الرئاســـي تنوعا فـــي البلاد التـــي تريد 
إنجـــاح مرحلة انتقالية صعبـــة تمر بها 
إثر انتفاضـــة ينايـــر 2011، وعلى الرغم 
مـــن المنـــاخ السياســـي المتشـــنج مـــع 
احتدام المنافســـة بين المرشحين، يأمل 
التونســـيون فـــي أن تجلـــب الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية المقبلـــة للبلاد 
أوضعاهـــم  وتحســـين  الاســـتقرار 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وقد ســـجل 
للانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب.

وللمرة الأولى تشـــهد تونس الشـــهر 
المقبل ثـــلاث مناظـــرات تلفزيونية بين 
المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة 
المقررة في 15 ســـبتمبر، بهدف توضيح 
الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم. 
ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون 
الحكومـــي والهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات والهيئـــة العليا المســـتقلة 
الســـمعي والبصـــري ومنظمة  للاتصال 

”مبادرة مناظرة“.

ويهـــدف تنظيـــم المناظـــرات إلـــى 
تونـــس“،  فـــي  الديمقراطيـــة  ”تعزيـــز 
وفقـــا لرئيس منظمة ”مبـــادرة مناظرة“ 

بلعباس بن كريدة.
عـــن  الرســـمي  الإعـــلان  ويأتـــي 
القائمة النهائية لمرشـــحي الانتخابات 
الرئاســـية، بعد انتهاء الجلســـة العامة 
القضائيـــة للمحكمة الإداريـــة، الجمعة، 
من البت فـــي النزاعات المتعلقة بالطور 
الثاني للانتخابات الرئاســـية الســـابقة 

لأوانها.
وأصدرت المحكمة الإدارية 11 حكما 
باتا ونهائيا طبق القانـــون الانتخابي، 
مـــن بينهـــا نقـــض 4 أحكام مـــن الطور 
الأول، والقضـــاء مـــن جديـــد بالرفـــض 
أصلا في خصـــوص أربعة مرشـــحين، 
كانت هيئة الانتخابات استأنفت قرارات 
المحكمة بشـــأنها. وطبقا لهذه الأحكام 
الباتة والنهائية، يكون عدد المرشـــحين 
مرشـــحا،   26 الرئاســـية  للانتخابـــات 

بحسب هيئة الانتخابات.

ويأتي أبرز المرشـــحين في القائمة 
النهائيـــة للانتخابات التي تمت الدعوة 
إليهـــا اثر وفـــاة الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي فـــي 25 من يوليـــو الماضي، 
كل من رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
عبدالكريم  المســـتقيل  الدفـــاع  ووزيـــر 
الزبيدي، ومرشـــح حركـــة النهضة لأول 
مرة للرئاســـية عبدالفتاح مورو، ورجل 
الإعـــلام الموقـــوف منـــذ أســـبوع بتهم 

تبييض أموال نبيل القروي.
وأكد بفون أن القروي ”يبقى مرشحا 
ما لـــم يصدر  للانتخابـــات الرئاســـية“ 
القضـــاء حكما فـــي حقـــه. واتّهم حزب 
”قلـــب تونـــس“ الـــذي يرأســـه القروي، 
رئيـــس الحكومـــة بالســـعي إلـــى قطع 
الطريق عليه لأنه يشـــكل منافســـا جديا 
له، مـــا يفاقم التوتر قبل أســـبوعين من 

الانتخابات الرئاسية.
ونفى الشـــاهد الاتهامات وقال إنها 
تدخل فـــي إطـــار ”الحرب السياســـية“ 
وأنه ”دائما ما اتهـــم بالوقوف وراء كل 
هت إلـــى نبيل القروي  الإيقافـــات“. ووُجِّ
وشـــقيقه غـــازي فـــي 8 يوليـــو تهمـــة 
”تبييـــض الأمـــوال“، وقد أوقـــف الأول 
الجمعة فـــي أثناء عودته مـــن باجة في 
شـــمال غرب البـــلاد حيث افتتـــح مقرا 

جديدا لحزبه.
وأوضـــح بفون أن أهـــم الصعوبات 
التـــي واجهت عمل الهيئة خصوصا إثر 
تقديم موعد الرئاسية هو تجهيز مكاتب 
الاقتراع خارج البلاد بالحبر الانتخابي.

٢٦ مرشحا في القائمة 
النهائية لانتخابات الرئاسة 

التونسية
كشفت تصريحات منسوبة للسفير 
الروسي في الجزائر إيغور بيليف، 
الخارجية  لوزير  تصريحات  تبعتها 
الفرنســــــي جان إيف لودريان، عن 
دعــــــم ضمني لتصورات المؤسســــــة 
العسكرية في الجزائر للخروج من 
الأزمة السياســــــية التي تتخبط فيها 
البلاد في أعقاب اســــــتقالة الرئيس 
ــــــز بوتفليقة، كما  الســــــابق عبدالعزي
هدفه  إقليمي  كشــــــفت عن ســــــباق 
ــــــى القرار  حفاظ القــــــوى المؤثرة عل

الجزائري على مصالحها.

انحياز إقليمي إلى رؤية الجيش للخروج 
من الأزمة في الجزائر

انفراد المؤسسة العسكرية 
بمآلات الوضع في البلاد، 

شجع باريس وموسكو على 
الانحياز لصالح وجهة النظر 
التي تطرحها قيادة الجيش 

للخروج من الأزمة

الحملة الانتخابية للرئاسيات 
انطلقت السبت بالنسبة 

للتونسيين المقيمين 
بالخارج، وستنطلق الاثنين 

بالنسبة إلى المقيمين في 
الداخل

باريس لا تريد تغييرا سياسيا عميقا في الجزائر

السباق الانتخابي يبدأ رسميا في تونس

الجيش الليبي يواصل معركة القضاء
 على داعش في الجنوب 

 طرابلــس – يواصـــل الجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر حربه على 
والميليشـــيات المســـلحة التي  الإرهاب 
تأجج الوضع السياســـي في البلد. وقال 
عضو المجلس البلدي عن بلدية ”مرزق“، 
محمد عمـــر، إن طائرة حربية نفّاثة تتبع 
لقوات الجيش الوطني الليبي قامت ظهر 
السبت بشن غارتين جويتين على مدينة 

مرزق الواقعة في الجنوب الليبي.
ويريد الجيش الليبي تطهير الجنوب 
الليبـــي الـــذي ينتعـــش فيـــه الإرهـــاب 
وتتحصـــن فيـــه الميليشـــيات مـــن هذه 
الظاهرة التي تنامت أعقاب ثورة فبراير 

.2011
القيـــادة  باســـم  الناطـــق  وأوضـــح 
العامـــة للجيـــش الوطنـــي الليبي أحمد 
المســـماري- خلال مؤتمر صحافي عقده 
الأربعاء الماضـــي ونقلت بوابة ”أفريقيا 

مقتطفات منـــه، أن ”المنطقة  الإخبارية“ 
الاســـتطلاع  تحـــت  مـــرزق  العســـكرية 
الجوي الدائم، وذلـــك بناء على تعليمات 
مـــن القائد العام للجيـــش بمراقبة مدينة 
مرزق والمناطق المتاخمة لها“، مشـــيرا 
إلى ”امتـــلاك القيادة العامة للجيش أدلة 
كاملـــة تفيد بارتباط العناصر التشـــادية 
والمجموعات المهاجمة مع تنظيم داعش 

الإرهابي“.
داعش  ”تنظيـــم  المســـماري،  وقـــال 
مازال ناشـــطاً في محيط مرزق والمنطقة 
المحاذيـــة لها مســـتفيداً مـــن تضاريس 
الليبية  المســـلحة  والقـــوات  المنطقـــة، 
لن تهـــدأ حتى يتم تحريـــر مدينة مرزق، 
وتطهيرهـــا من الإرهـــاب بالكامل“، لافتا 
إلـــى أن ”عمليـــات الاســـتطلاع الجـــوي 
تشمل أيضا مدينة سبها إلى هون وكامل 

طرابلس“.

وفي ســــياق آخــــر، وجه المســــماري 
رســــالة إلى أهالي المدينة قائلا ”القوات 
المســــلحة لا تســــتهدف المدنييــــن، بــــل 
تســــتهدف الميليشــــيات التــــي تســــيطر 
عليهــــا“، مضيفا ”قمنا بعملية اســــتطلاع 
عملياتــــي بهــــدف إخــــراج الإرهابيين من 

مخابئهم“.
وإضافة إلى التحدي الأمني تدور في 
المدينــــة منذ مدة صراعات مســــلحة بين 
مكونــــات ثقافية عربية وتباوية نتج عنها 
قتلــــى وجرحى، فضلاً عــــن نزوح جزء من 

سكان المدينة إلى باقي مدن الجنوب.
الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة  وتعيــــق 
المعتــــرف بها دوليا جهــــود التوصل إلى 
اتفــــاق ينهي الأزمة والصراع الذي احتدم 
مع انطــــلاق معركة تطهيــــر طرابلس من 
الإرهــــاب والتــــي أطلــــق عليهــــا ”عملية 

الكرامة“.

ويقول مسؤولون مقرّبون من الجيش 
إنه اضطر إلى شن معركة طرابلس بسبب 
محاولة الإسلاميين الالتفاف على الاتفاق 
الــــذي جــــرى بين فايــــز الســــراج والقائد 
العام للجيش المشــــير خليفــــة حفتر في 
فبراير الماضــــي والذي ينص على إجراء 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية تنهــــي 

المرحلة الانتقالية الحالية.
المرحلة  إنهاء  الإســــلاميون  ويرفض 
الانتقاليــــة بإجــــراء انتخابــــات يدركــــون 
أنهم سيخســــرونها لذلك يطالبون بإجراء 
انتخابــــات تشــــريعية فقــــط مــــع الإبقاء 
علــــى المجلس الرئاســــي الحالــــي بزعم 
عدم وجــــود دســــتور، وهو ما يــــرد عليه 
التيار الداعم للانتخابات الرئاســــية بأنه 
بالإمكان تجاوزه من خلال إجراء تعديلات 
على الإعلان الدستوري الجاري العمل به 

حاليا.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 إسطنبول – زار رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو مدينـــة ديار بكر جنوب 
شرق تركيا، السبت، دعما لعمدة المدينة 
السابق، الذي تمت إقالته بسبب ما يزعم 
من علاقتـــه بالإرهاب وحـــل محله حاكم 

عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقـــال إمـــام أوغلو، فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وســـائل إعلام محلية مـــن بينها 
صحيفتا جمهوريت وســـوزجو، ”يتعين 
أن نقف ضد الظلم وعدم الشـــرعية بغض 

النظر عمن يتضرر“.
وكان إمـــام أوغلـــو يتحـــدث في مقر 
حزبـــه ”الشـــعب الجمهوري“ فـــي مدينة 

ديار بكر.
وتأتـــي تصريحـــات إمـــام أوغلو في 
ســـياق مراهنة المعارضـــة التركية على 
حالة الإربـــاك والانشـــقاقات داخل حزب 
العدالة والتنمية بهدف إضعاف ســـلطة 
تداعيـــات  البـــلاد  وتجنيـــب  أردوغـــان 

الأزمات التي تسبب بها.
ويشـــارك أنصار الحكومة المعارضة 
التركيـــة فـــي إدراكها أن المشـــكلة تكمن 
بالأســـاس في تحويل النظام إلى رئاسي 
وإعطاء صلاحيات غير محددة لأردوغان 
تعطيه الحصانة وتشـــجعه على خوض 
معـــارك علـــى أكثـــر مـــن جبهـــة تكـــون 

تداعياتها كارثية على البلاد.
وكان إمـــام أوغلـــو قد صرح ســـابقا 
تعليقـــا علـــى مســـاعي وزيـــر الاقتصاد 
الســـابق علـــي باباجان لتأســـيس حزب 
جديد، وهـــو الذي كان من أبـــرز قيادات 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة قبـــل أن يعلن 
انشـــقاقه عنـــه، ”هنـــاك تطـــورات قوية. 
والوقت ســـيظهر كيف سيتعامل الشارع 
مع هـــؤلاء“. وأضاف ”أتمنى أن نشـــارك 
جميعـــا في أعمال جميلـــة. ما أقصده أن 
تركيا تحتاج إلى خطاب سياســـي جديد. 
نحـــن نـــرى أن نظـــام الرجـــل الواحد له 

أضرار أكثر من الفوائد“.

أكرم إمام أوغلو 
يدعو إلى التصدي 

للظلم في تركيا

مصر تعوّل على دور كويتي لحصار خلايا الإخوان في المنطقة
زيارة السيسي للكويت تمهد لاستراتيجية موحدة لجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب

 القاهــرة – بــــدأ الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيســــي زيارة لدولة الكويت 
الســــبت، تســــتمر ليومين يعقــــد خلالها 
مباحثات رســــمية مع أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابــــر الصباح، في وقت 
بــــدأ يتزايــــد فيه التنســــيق الأمنــــي بين 
البلدين على خلفيــــة ضبط خلية إخوانية 

مصرية في الكويت مؤخرا.
وقال نائب وزيــــر الخارجية الكويتي، 
خالــــد الجارالله، إن الزيارة تأتي في إطار 
التنســــيق والتشــــاور فــــي ظــــل الظروف 
الدقيقــــة والتطــــورات المتســــارعة التــــي 
تشــــهدها المنطقــــة بما تنطــــوي عليه من 
تحديــــات ومخاطــــر حقيقيــــة علــــى الأمن 

والاستقرار.
الكويت  ســــلطات  القاهــــرة  وأبلغــــت 
بأن عناصر إرهابيــــة تنتمي إلى الإخوان 
تمكنت من دخول الكويت منتحلة أســــماء 
مســــيحية هربــــا مــــن ملاحقــــات الأمــــن 
المصــــري، وتأمــــل في ســــرعة ضبط تلك 

العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.
المعلومــــات أول خيوط  وتبدو هــــذه 
الكشــــف عــــن خليــــة إرهابية جديــــدة في 
الكويت خــــلال الأيام المقبلة، حيث أثبتت 
تحريات الأمن المصــــري أن أفراد الخلية 
الذين تسلمتهم القاهرة من الكويت مطلع 
الشــــهر الماضي عملوا ضمــــن خلية أكبر 
داخــــل الكويت، يبلغ عددهــــا 68 فردا، وتم 

الحصول على اعترافات ثمينة منهم.
وعلمــــت ”العرب“ أن زيارة السيســــي 
تستهدف زيادة التنسيق الأمني والاتفاق 
على استراتيجية موحدة لتوفير  قدر أكبر 
من المعلومات، والاســــتفادة مما تحصلت 
عليــــه الأجهــــزة الكويتية بشــــأن تحركات 
عناصر خطرة لا تجــــد صعوبة كبيرة في 

التنقل بين أنقرة والكويت والدوحة.

وتســــعى القاهــــرة للحد مــــن تمويل 
الخلايــــا الإرهابيــــة في المنطقــــة، وعلى 
رأســــها حركة حســــم، الذراع العســــكري 
لتنظيم الإخوان في مصر، والمتورطة في 

حوادث إرهابية كثيرة.
وتتلقى عناصر هذه الخلايا تمويلات 
من شــــركات عقــــارات تعمــــل داخل مصر 
وتتواصــــل مــــع أعضــــاء فــــي التنظيــــم 
يعملون بدولة الكويت لإرسال التحويلات 
عبرها وليس من خــــلال البنوك بالطريقة 

المعتادة.

وأكد خالد عكاشــــة، عضــــو المجلس 
القومــــي لمكافحــــة الإرهــــاب، أن الأجهزة 
الأمنية في مصــــر والكويت تعمل كوحدة 
واحدة للتعامل مــــع العناصر الهاربة إلى 
الكويت فالتنســــيق بينها يتصاعد وأدى 
إلــــى الإعــــلان عن ضبــــط خليــــة إخوانية 
خطيــــرة، وأن العمــــل لم يتوقــــف عند حد 
تســــليم المتهمين، بل هناك جهود كويتية 
للوصــــول إلــــى كافــــة الأدلــــة والتفاصيل 
الموجهــــة إلى أعضــــاء الخليــــة وربطها 
بالمعلومات المتوفرة لدى الأمن المصري.

أن  لـ“العــــرب“،  عكاشــــة،  وأضــــاف 
القاهرة تســــعى لتضييق الخناق على ما 
للإرهابيين“  الآمنــــة  بـ“الملاذات  يســــمى 
والتي تعطي حرية للتواصل مع العناصر 
الموجودة داخــــل البلاد، مــــا يتوافق مع 
رغبة الكويت التي تخشــــى أن تكون هناك 
عناصر أشد خطورة تعيش على أراضيها 

وتحتفظ بصلات مع مجموعات أخرى قد 
تشــــكل لها حرجا مع مصــــر أو غيرها من 

الدول العربية.
أثارت الخلية الإخوانية التي ضبطت 
بالكويت جدلا سياســــيا واسعا في منطقة 
تطوراتهــــا  تغطيــــة  واحتلــــت  الخليــــج، 
اهتمامــــات إعلاميــــة كبيرة فــــي الكويت 
وخارجها، وعكست تغيرا واضحا ونوعيا 
في تعامــــل دولة الكويت مــــع ملف تنظيم 
الإخــــوان الذي يســــتحوذ أعضــــاؤه على 

نسبة ليست هينة داخل مجلس الأمة.
وأشــــار عكاشــــة إلى وجود تنســــيق 
أمنــــي مصــــري- كويتــــي فــــي المرحلــــة 
الحالية يشــــابه الذي يقوم عليه التنسيق 
الســــعودية  مــــن  كل  مــــع  الاســــتراتيجي 
والإمارات والبحرين، وأن التعاون العربي 
على هذا المســــتوى يحقــــق الوصول إلى 
أكبــــر قــــدر مــــن المعلومات عــــن الخلايا 

النائمة في منطقة الخليج بشكل عام.
ترتبــــط قضيــــة مواجهــــة العناصــــر 
الإخوانيــــة الهاربــــة بفتــــح ملف مشــــاكل 
العمالــــة المصرية في الكويت، لأن اهتمام 
القاهــــرة بمتابعــــة العناصــــر الإرهابيــــة 
عن كثــــب ينبع من إمكانيــــة تأثيرهم على 
الأعــــداد الكبيرة الموجودة فــــي الكويت، 
وعدم اســــتبعاد توظيفهم أو تجنيدهم في 

لدعم الإرهاب بالداخل المصري.
وحسب تقرير مكتب التمثيل العمالي، 
التابع لــــوزارة القوى العاملة بالســــفارة 
المصرية في الكويــــت، فإن أعداد الجالية 
المصريــــة في الكويــــت يقــــدر بنحو 445 
ألفــــا و798 عاملا، كثاني أكبــــر الجاليات 

الأجنبية في الكويت بعد الهند.
ويؤكــــد البعــــض على وجــــود توافق 
مصــــري كويتي علــــى تشــــديد الإجراءات 
الأمنية لمتابعة حركة الأموال المنقولة من 
العناصر الإرهابية إلى مصر أو إلى بلدان 

آسيا الوسطى قبل إرسالها إلى القاهرة.
وشــــهدت قضية العمالة خــــلال الأيام 
الماضيــــة حالة من الشــــد والجــــذب بين 
الدولتين وصلت إلى تدخل دوائر رســــمية 
على إثر إعلان جهــــاز الإحصاء الحكومي 
فــــي مصــــر عــــن تزايد هائــــل فــــي أعداد 
المصرييــــن الذيــــن دخلوا الكويــــت العام 

الماضي.
ذريعــــة  الكبيــــرة  الأرقــــام  وكانــــت 
اســــتغلتها قوى تنتمي للإخــــوان للتدليل 
على فشل الحكومة في ملف إحلال العمالة 

المحلية مكان العمالة الأجنبية في القطاع 
العام، وتسعى لتعميمها في مراحل لاحقة، 
ما اضطر جهات حكومية كويتية لتكذيب 
تلك الأرقام، وتبعها رد من جهاز الإحصاء 

المصري للتأكيد على صحة أرقامه.
مصرية  دبلوماســــية  دوائــــر  وتتوقع 
أن تشــــهد زيارة السيســــي إلــــى الكويت، 
وهي الثالثة منــــذ توليه منصبه في العام 
2014، فتــــح ملف العمالــــة المصرية الذي 
يشكل إحدى القضايا الملغمة في العلاقة 
بيــــن البلدين، باعتبــــار أنه مــــن الملفات 
التي تســــتثمرها المعارضة فــــي القاهرة 
والكويــــت لتوجيه دفــــة الانتقــــادات إلى 

جهات حكوميــــة وتخريب العلاقة بينهما.
وتمثل تصريحات نواب البرلمان الكويتي 
المحســــوبين على الإخوان بشأن العمالة 
المصرية وبعض حــــالات الاعتداء عليهم، 
أحد البراهين التي يســــتخدمها النشطاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر 
للإيحــــاء بضعف الحكومة وعــــدم قدرتها 

على حماية مواطنيها في الخارج.
وأوضــــح رخا أحمد حســــن، مســــاعد 
وزيــــر الخارجيــــة المصــــري ســــابقا، أن 
زيارة السيســــي تتنــــاول قضايــــا ترتبط 
أيضا بملــــف الإرهاب والتعامل مع تنظيم 
الإخوان، عبر استماع الكويت لوجهة نظر 

القاهرة بشــــأن ضرورة تطويق الجماعات 
المتشــــددة علــــى مســــتوى المنطقــــة، ولا 
تقتصر الجهــــود على التعــــاون الثنائي، 
بعد نجاح القاهرة في التعامل مع غالبية 
التهديــــدات الأمنيــــة وانتصــــار رؤيتهــــا 
وحلفائهــــا فــــي التعامل مع الــــدول التي 

تتبنى دعم الحركات الإرهابية.
وأضاف، لـ“العرب“، أن الكويت تعول 
أيضا على رغبة مصــــر في عدم الانخراط 
حتــــى الآن فــــي تحالفات إقليمية تســــعى 
الولايات المتحدة لتشــــكيلها في المنطقة، 
وهو ما يتماشــــى مع موقف الكويت التي 

تميل إلى التهدئة مع طهران.

 دمشق – استهدف ضربات صاروخية 
أميركية الســـبت اجتماعـــا لقياديين من 
مجموعات جهادية متشـــددة قرب مدينة 
إدلب بشـــمال غرب ســـوريا ما أسفر عن 
مقتـــل أربعين منهم على الأقـــل، وفق ما 
أفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، 
وذلك تزامنا مع بدء ســـريان وقف لإطلاق 
النار في إدلب ومحيطها، كانت قد أعلنته 

موسكو ووافقت عليه دمشق.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان، رامي عبدالرحمن، إن ”ضربات 
صاروخيـــة اســـتهدفت اجتماعـــا يعقده 
قياديـــون في صفـــوف فصيلـــي حراس 
الديـــن وأنصـــار التوحيـــد ومجموعات 
متحالفـــة معهمـــا داخل معســـكر تدريب 
قـــرب مدينة إدلب، ما تســـبّب  تابع لهم“ 

بمقتل ”أربعين منهم على الأقل“.

الديـــن،  حـــراس  فصيـــلا  وينشـــط 
وأنصـــار  القاعـــدة،  بتنظيـــم  المرتبـــط 
التوحيد في منطقة إدلب ومحيطها حيث 
ينضويان في غرفة عمليات مشـــتركة مع 

فصائل أخرى متشددة. 
وتقاتل هذه الفصائل المتشـــددة إلى 
جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 

سابقا).
وشـــاهد مراســـل وكالة فرانس برس 
أعمـــدة من الدخان الأســـود تتصاعد من 
المزارع الواقعة شـــمال مدينة إدلب، بعد 
دوي انفجـــارات متتالية تردد صداها في 
المنطقة. وقال إنّ سيارات إسعاف هرعت 
إلى الموقع المســـتهدف، الذي لم يتمكن 

الصحافيون من الاقتراب منه.
وتأســـس فصيـــل حـــراس الدين في 
فبرايـــر 2018، ويضـــم نحـــو 1800 مقاتل 

بينهـــم جنســـيات غيـــر ســـورية، وفـــق 
المرصد.

واســـتهدفت القـــوات الأميركية التي 
تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية مرارا قيادييـــن جهاديين في 
منطقة إدلـــب. إلا أن وتيرة ذلك تراجعت 
بشـــكل كبيـــر منـــذ عـــام 2017، لتتركـــز 
ضرباتهـــا على مناطق ســـيطرة التنظيم 

الجهادي.
وصبـــاح الســـبت، توقفـــت الغارات 
علـــى محافظـــة إدلب مـــع دخـــول وقف 
لإطلاق النار حيز التنفيذ بعد أشـــهر من 

التصعيد.
وهذه الهدنة هي الثانية هذا الشهر، 
بعدمـــا أعلنت دمشـــق موافقتهـــا مطلع 
الشـــهر الحالي على وقف لإطـــلاق النار 
اســـتمر أيامـــا قبـــل أن تســـتأنف بدعم 

روســـي عملياتها العسكرية في المنطقة، 
حيث تســـبب التصعيد منذ نهاية أبريل 
بمقتـــل أكثر من 950 مدنيا وفرار أكثر من 

400 ألف شخص.
”الطائـــرات  إن  عبدالرحمـــن  وقـــال 
الحربيـــة غابت عن الأجـــواء منذ دخول 
وقف إطـــلاق النـــار حيز التنفيـــذ قرابة 
السادســـة صباحا (بالتوقيـــت المحلي) 

والغارات الجوية قد توقفت“.
وبينما توقفت المواجهات بين قوات 
النظـــام والفصائل الجهادية والمعارضة 
عند أطراف إدلب منذ بدء الهدنة، يستمر 
القصـــف الصاروخـــي والمدفعـــي، وفق 

المرصد.
الجمعة  الروســـي  الجيـــش  وأعلـــن 
وقفا لإطـــلاق النار من جانـــب واحد في 
إدلب. ودعا المركز الروســـي للمصالحة 
”قيـــادات المجموعـــات المســـلحة إلـــى 
إلـــى  والانضمـــام  الاســـتفزازات  وقـــف 
عملية التســـوية فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرتها“.
وسارعت دمشق إلى إعلان موافقتها 
علـــى وقف إطـــلاق النار، وفـــق ما نقلت 
وكالة الأنباء الســـورية الرسمية ”سانا“ 
عن مصدر عســـكري ”مع الاحتفاظ بحق 

الرد على أي خرق من الإرهابيين“.
وبسبب التصعيد، باتت بلدات وقرى 
بأكملهـــا في جنوب إدلب وشـــمال حماة 
خالية من ســـكانها، وفق الأمم المتحدة. 
ويعيش قرابة نصف عـــدد النازحين في 

مخيمات ومراكز إيواء أو في العراء.
ويقول منسّـــق الشـــؤون الإنســـانية 
بانـــوس  الســـورية،  للأزمـــة  الإقليمـــي 
مومتزيـــس، إنّ ”معـــدل نـــزوح العائلـــة 
الواحـــدة فـــي إدلـــب هو خمـــس مرات“ 
وهـــو من بين الأعلى الذي ســـجلته الأمم 
المتحدة خلال سنوات النزاع في سوريا.
الســـوريين  مـــن  المئـــات  وتظاهـــر 
الجمعة قرب الحدود مـــع تركيا، وحاول 
بعضهـــم اختـــراق معبـــر بـــاب الهوى، 
تعبيـــرا عن اســـتنكارهم لهجـــوم قوات 
النظـــام علـــى إدلـــب، قبـــل ســـاعات من 

إعـــلان الهدنـــة. وأطلق حـــرس الحدود 
التركـــي الغـــاز المســـيل للدمـــوع علـــى 
المتظاهريـــن لتفريقهم. وقـــال المتظاهر 
محمد العموري (53 عاما) إنه إذا استمر 
القصف على حاله ”فســـنتوجه إلى تركيا 
ونحو أوروبا لأن المدنيين لن يستطيعوا 

التحمل أكثر“.
وتخشـــى تركيا تدفق موجات جديدة 
مـــن اللاجئين نحـــو أراضيهـــا في حال 

استمر التصعيد في إدلب.

وتـــأوي إدلب ومحيطهـــا نحو ثلاثة 
ملاييـــن نســـمة، نصفهـــم تقريبـــا مـــن 
النازحيـــن مـــن مناطـــق شـــكلت معاقل 
للفصائـــل المعارضـــة قبـــل أن تســـيطر 
قوات النظام عليها إثر هجمات عسكرية 

واتفاقات إجلاء.
ويشـــمل اتفاق أبرمته روسيا وتركيا 
في سوتشي في سبتمبر 2018 المحافظة 
ومحيطها وقـــد نص علـــى إقامة منطقة 
منزوعـــة الســـلاح تفصـــل بيـــن مواقع 
ســـيطرة قوات النظـــام والفصائل، على 
أن تنسحب منها المجموعات الجهادية. 
إلا انه لم يُســـتكمل تنفيذ الاتفاق، وتتهم 

دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.
ولا يســـتبعد الباحـــث فـــي مجموعة 
الأزمـــات الدولية ســـام هيلـــر أنّ ”تكون 
روسيا والحكومة السورية على استعداد 
لمنـــح تركيا فرصة جديدة من أجل تنفيذ 
بنـــود اتفاق“ سوتشـــي. ولكن في الوقت 
ذاته، ”قد يكون هدف دمشق وموسكو من 
توقف العمليات لفترة، تعزيز مكاسبهما 
الميدانية والاستعداد للمرحلة المقبلة“.

يســــــعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خلال زيارته الحالية إلى 
ــــــين القاهرة والكويت في ظل  الكويت لإعطاء زخم جديد للتنســــــيق الأمني ب
التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، بما يوفر أرضية موحدة تضمن 
توفير أكبر قدر من المعلومات لمحاصرة تحركات خلايا الإخوان المســــــلمين 

في المنطقة والحد من تمويلها مما يفشل مخططاتها التخريبية.

بينما توقفت المواجهات 
بين القوات السورية 

والجهاديين عند أطراف 
إدلب يستمر القصف 
الصاروخي والمدفعي

الخلايا الإرهابية تتلقى 
تمويلات من شركات 
عقارات تعمل بمصر 

وتتواصل مع أعضاء من 
الإخوان يعملون في الكويت 

لإرسال التحويلات عبرها

قصف يستهدف الجهاديين تزامنا مع بدء الهدنة في إدلب

إعطاء زخم للتنسيق المصري - الكويتي

تدفق موجات جديدة من النازحين

أحمد جمال
صحافي مصري



هل يشتري 
ترامب الجزيرة!

تصادم مشروعي التسوية والحرب 
يعيق تفكيك الأزمة الليبية

ألغى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب  زيارته الرسمية إلى 

مملكة الدنمارك التي كانت مقرّرة في 
الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إثر 

تعليق رئيسة الوزراء الدنماركية، 
ميتي فريدريكسن، على ما نشره 

على حساب تويتر الخاص به معبرا 
عن رغبته في شراء جزيرة غرينلاند 
التي هي  أرض دنماركيةـ وسكانها 

دنماركيون، لكنها تتمتع بحكم ذاتي 
منذ العام 1979. وكانت فريدريكسن 

قد وصفت عرض ترامب وفكرته بأنها 
”سخيفة“! كما غرّد رئيس الوزراء 

الدنماركي الأسبق، لارس راسموسن 
قائلا ”إذا كان يفكر حقا في ذلك فهذا 

دليل على أنه فقد صوابه“، مضيفا 
”فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف 

مواطن للولايات المتحدة هو أمر يثير 
السخرية“.

وتماشيا مع طبعه الاستفزازي 
الذي يظهر جليا في تغريداته اليومية 

المثيرة للجدل، نشر ترامب تغريدة 
على حسابه أرفقها بصورة افتراضية 

لبيوت غرينلاند الصغيرة الملونة 
الموزعة بتواضع على أرض جزيرة 

غرينلاند وقد انتصب قي وسطها 
برج عال ذهبي من أبراج ترامب التي 

يشيّدها في العالم، وغرد بجانب 
الصورة ساخرا ”أعدكم أن لا أبني 

برجا من أبراجي العالية إذا اشتريت 
غرينلاند“.

وتناقلت وسائل الإعلام على نطاق 
واسع هذه المسألة حتى قارب الأمر 

نشوب أزمة دبلوماسية بين واشنطن 
وكوبنهاغن، وانتهى إلى إلغاء زيارة 

الدولة التي كان يعد لها البيت 
الأبيض إلى الدنمارك بسبب غضب 

ترامب من القرار الدنماركي بعدم 
السماح له أن يكون شراء الجزيرة 

مدرجا على جدول أعمال الزيارة.
اهتمام الرئيس الأميركي 

بالجزيرة البكر الأكبر في العالم، التي 
يذوب جليدها ليكشف عن ثروات 

طبيعية هائلة دفينة، يتعاظم نظرا 
للقيمة الجيوسياسية التي تتمتع 

بها غرينلاند، ما يجعل الصين 
والولايات المتحدة تتسابقان لتسخير 

تلك القيمة كل لمصلحته الخاصة. 
وقد يكون تسابق بكين وواشنطن 
على الاستثمار والسيطرة الناعمة 

على غرينلاند أحد أهم المعارك 
السياسية الناشبة حاليا بين القطبين 

الصناعيين، وأداتها الاقتصاد.
فعين الصين تجحظ على ما 
تسميه ”طريق الحرير الجديد“ 

الذي يرتبط وثيقا بموقع غرينلاند 
الاستراتيجي على خط مسارات 

الشحن الجديدة في شمال المحيط 
الأطلسي إثر ذوبان طبقات الجليد 

القطبية بعامل الانحباس الحراري في 
العالم، حيث قلّصت الممرات الجديدة 

بشكل كبير فترة الإبحار للسفن 
والناقلات البحرية التي كانت تعتمد 

على قناة بنما أو قناة السويس 
للتنقّل عبر المحيطات.

أما عين الولايات المتحدة المركّزة 
على جزيرة غرينلاند، فليس بالأمر 
الجديد البتة، بل يعود إلى ما بعد 

الحرب العالمية الثانية. ففي الساحل 
الشمالي الغربي للجزيرة تتربع قاعدة 

”ثول“ الجوية الأميركية التي أنشئت 
في العام 1943، وهي تتوفّر على جهاز 

إنذار مبكّر للصواريخ البالستية، 
وكذلك على نظام متابعة الأقمار 

الصناعية لمراقبة الفضاء 
الخارجي. أما موارد الطاقة 
التي استشرفتها الدراسات 

الجيولوجية الأميركية منذ زمن 
فحدّث ولا حرج من 

خامات الحديد 
والرصاص 
والزنك، إلى 

الماس 
والذهب 
والنفط، 
والأهم 
احتواء 
طبقات 

الأرض في 
الجزيرة 
العذراء 

على مادة اليورانيوم. الأمر الجديد 
في هذه القصة هو أن الرئيس ترامب 

عرض شراء الجزيرة بمن عليها، وهي 
سابقة سياسية أصابت المسؤولين 

والشعب الدنماركي بالصدمة 
والامتعاض من سلوك ترامب.

فترامب الذي يخوض حربا 
باردة غير معلنة مع روسيا من جهة، 
وحربا اقتصادية وتجارية معلنة مع 

الصين تكاد تودي باستقرار الاقتصاد 
العالمي وقيمة النقد في العديد من 
الدول التي تأثرت في هذه الحرب 

من جهة أخرى، اختار استنادا إلى 
خلفيته كرجل أعمال ومستثمر في 

العقارات أن يتعامل مع غريلاند 
وفق مبدأ العرض والطلب طالما أن 
هناك قوى عظمى تشاركه في نهمها 
للسيطرة على الجزيرة وهي الصين 
وروسيا حتى الآن. وقد أثار تغلغل 

الشركات ووصول الأيدي العاملة 
الصينية بشكل مطرد إلى غرينلاند، 

حفيظة العديد من المسؤولين 
الدنماركيين، حتى أن بكين اضطرت 

إلى أن تتراجع عن عرضها لبناء 
مطارات ومنشآت تعدين جديدة في 
غرينلاند تقدّمت به في العام 2018. 

كما أن تقريرا للبنتاغون أشار مؤخرا 
إلى القلق من التمدّد الصيني في 

الجزيرة، وعبّر التقرير عن الخشية من 
أن تتمكن الصين من نشر غواصات 

هناك إذا امتدت أذرعها أكثر مما يجب 
في الجزيرة.

وطالما أصبحت العملية تتعلق 
بعروض شراء وإغراءات من قبل 

الشاري مقابل رفض قاطع من صاحب 
الأرض، لنلقِ نظرة على الأرقام 

المتعلقة بهذه القضية. فقد سبق وأن 
تداول المعنيون في البيت الأبيض 

صياغة مشروع قد يكون مقبولا 
للدنمارك هو أقرب إلى الاستثمار 
وليس الشراء، وخلصوا إلى فكرة 

تعرض فيها واشنطن معونات مالية 
سنوية لغرينلاند قدرها 600 مليون 
دولار سنوياً، وإلى الأبد؛ هذا علماً 
وأن الدنمارك تدفع مبلغ 740 مليون 

دولار سنوياً لغرينلاند ما يغطي 
نصف ميزانية الجزيرة السنوية.

فصل المقال يكمن في ما سينتهي 
إليه موقف سكان غرينلاند من طرح 

الرئيس ترامب الذي يخترق الأعراف 
السياسية والمسافات الدبلوماسية 
ويقدم عرضاً فجّاً لشراء أرض هي 

أقرب ما تكون لاستقلالها السياسي 
بعد عقود من الحكم الذاتي! فهل 

وصل الضعف الاقتصادي لبعض 
الدول أمام أباطرة الاقتصادات 

الكبرى، وحيتان الهيمنة المالية 
في العالم، إلى القبول 

بمقايضة أراضيها مقابل 
شيك سنويّ وأبديّ؟! وهل 

أيادي الصين وروسيا 
الممتدة في الخفاء 
ومن تحت سطح 

المحيط الذي 
يلفّ الجزيرة 

هي أقل 
خطراً على 

غرينلاند 
واستقلال 

رأي سكانها من 
عرض ترامب 

العلني، والذي 
وصف بالمتعجرف 

والخارج عن 
الصواب؟ أتساءل!

سواء أكانت استقالة فايز 
السراج من رئاسة حكومة 

الوفاق، الثلاثاء الماضي، حقيقية 
أم مزورة وجرى دسها على حسابه 
الخاص على تويتر أم تراجع عنها، 

ففي كل الحالات أكد الخبر عمق 
أجواء الارتباك السياسي الذي يعيشه 

السراج وحلفاؤه من المتطرفين 
والكتائب المسلحة والقوى الإقليمية، 
لأن من سربوا فحوى الاستقالة ومن 
نفوها تركوا انطباعات بأن فريقه لن 

يستطع إخفاء مكابداته بعدما تقلصت 
مساحات الحركة السياسية والأمنية 

والاقتصادية أمامـه وأن شيئا ما كبيرا 
قد يحدث في الفترة المقبلة يفضي 
إلى خروج شخصيات من المسرح 

الليبي ودخول أخرى بما يقلب 
الطاولة رأسا على عقب.

وألمحت بعض المصادر بأن هناك 
تغييرا قادما في التوازنات لدى بعض 

الأطراف التي لعبت دورا سلبيا في 
الأزمة الليبية، وأن دولة مثل تركيا 
لن تستطيع مواصلة دعمها الكبير 

للسراج والمتطرفين الإسلاميين بعدما 
تكبدت خسائر كبيرة، وستجبرها 

الطريقة التي تعاملت بها مع قوى لها 
مصالح استراتيجية في ليبيا على 

تبني خيارات بديلة.
لم تتبلور معالم نهائية بشأن 

بعض الحوارات والإشارات الخفية، 
لكن الضغوط التي يتعرض لها 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ستضطره إلى التحلل قليلا من ورقة 

ليبيا، بعدما أثبتت له الجغرافيا 
السياسية القريبة والبعيدة أنه قد 

يصبح لقمة سائغة لكثير من خصومه.
يطيل التصادم بين المشروعات 
السياسية والعسكرية أمد الحروب 
ويؤدي إلى فشل المحاولات الرامية 

لوقفها، وتجد بعض الأطراف أن 
مصلحتها في تغليب الأولى فتدفع 

نحو الوصول إليها، بينما ترى أطراف 
أخرى أن أهدافها تتحقق مع استمرار 
المعارك فتعمل على تغذيتها والتنصل 

من مساعي التهدئة كي تميل الدفة 
لصالح من يقفون خلف تأييد الحرب 

على حساب السلام.
جسدت الأزمة الليبية هذه المعادلة 

في صورتها المحلية، مثل غيرها 
من الأزمات المنتشرة في المنطقة. 

ولن تتوقف ما لم يحسم المشير 
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 
الليبي سيطرته على مقاليد الأمور 

في العاصمة طرابلس قريبا. ففي ظل 
عمليات الكر والفر ستبقى الأمور 

معلقة. وهو ما تدركه حكومة الوفاق 
القلقة برئاسة فايز السراج، ومجلس 

الدولة المؤدلج برئاسة الإخواني خالد 
المشري، ومن لف لفهما من القوى 

السياسية والحركات المسلحة.
يعارض السراج والمشري طرح 

التسوية السياسية في اللحظة التي 
تميل فيها الكفة لصالح الجيش 

الليبي، وأثارا الزوابع أخيرا وألقيا 
الاتهامات جزافا، وهما يعملان على 

عرقلة أي مشروع جاد بشأن التسوية 
من خلال ضخ المزيد من الأموال 
في شرايين الحرب التي تشارك 

فيها ميليشيات وعصابات منظمة 
وإرهابيون ومتطرفون ومرتزقة. 

ويدركان أن الموافقة على ذلك تعني 
إقرارا ساحقا بالهزيمة وخروجا 

واضحا من المكونات الجديدة.
تبدو الصيغة السابقة مفهومة 

لدى غالبية المتابعين للأزمة وليست 
قاصرة على دولة بعينها. لكن ما 

تتفوق فيه ليبيا حاليا أن التصادم 
بين مشروعي التسوية والحرب كانت 

ترتاح له قوى إقليمية ودولية، ولكل 
طرف أسبابه التي تدفعه إلى تأييد هذا 

المشروع أو ذاك.
ربما تكون الأهداف الظاهرة 

متقاربة بين الداخل والخارج، لكن 
الأدوات المستخدمة يتم تسويقها 
متباعدة في المضامين. الأمر الذي 

يفسر صعود أحاديث السلام في وقت 
لا يزال ضجيج المعارك مستمرا، ولم 

تظهر المعالم القاطعة التي توحي 
بالاستسلام أو وقفها.

لتبسيط المشهد وتقريبه بشكل 
أوضح، يمكن التوقف عند الخطاب 

السياسي المفاجئ الذي تبنته مصر 
بطرح ما يمكن وصفه بالسلام الشامل، 

والذي لم يكن ليطرح ما لم تتوافر 
لديها تقديرات تدعمه، أو على الأقل 

تحريك المياه الراكدة في هذا النهر، 
حيث طالبت الشهر الماضي بعدم 

الاعتراف بجميع الأجسام السياسية 
في ليبيا، باستثناء مجلس النواب في 
طبرق، باعتباره الوحيد الذي يحظى 

بشرعية دستورية، ما يعني انتظار 
صدور قوانين وتشريعات صادمة، 

وطالبت بإعادة النظر في توزيع 
الثروة، وشددت على أهمية دور الأمم 

المتحدة.
توالت الخطابات بعد ذلك بشكل 

فردي وجماعي لتأييد تسوية سياسية 
ما في ليبيا. وعكست قمة الدول السبع 

في فرنسا مؤخرا المعاني الدالة على 
ذلك، لكن لم تعرج تفصيليا إلى آليات 

التطبيق العملي من قريب أو بعيد.
جاءت تصريحات من واشنطن 
وباريس وروما وغيرها، تؤكد على 

هذا المعنى بطرق مختلفة. ورشحت 
معلومات حول عقد لقاءات مهمة بشأن 

الأزمة الليبية على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
أواخر شهر سبتمبر الجاري. لكن حتى 

الآن لم تضع هذه التوجهات النقاط 
على الحروف.

أطلقت هذه التطورات العنان 
للخيال السياسي، لكنها فرملته أيضا 

لأن المسألة ما زالت فضفاضة في 
مجملها. كل طرف يستشف ما يريده. 

من يسعون نحو السلام ينتابهم شعور 
بالغبطة بسبب عودة تداول الحديث 

عن التسوية. ومن يعملون للحرب 
يتملكهم إحساس بالرضا، لأن الكلام 
عن السلام لم يتبلور في خطة دولية، 
ما يعني ترحيل الحسم إلى أجل غير 

مسمى.

يكشف التردد العام في التسوية 
وعدم وقف المعارك بقرارات صارمة 
يتم الانصياع لها وتنفيذها بالقوة 
فورا، أن بعض الجهات تصمم على 
بقاء حالة التذبذب الراهنة على ما 

هي عليه إلى حين تحقيق تطور نوعي 
ينهي الفصل الطويل من المشروعات 

التي تتجاوز حدود ليبيا وأزمتها. 
فغالبية المتقاتلين ومن يقفون خلفهم 
لديهم مآرب لتعطيل التسوية والدفع 

نحو الحرب.
يتحسب الفريق الراغب في 

التسوية من أن التوقف التام للحرب 
سيحتاج وقتا إضافيا، لأن العصابات 

المسلحة تتغذى على استمرار 
الصراعات، بالتالي يجب تبني مبادرة 

تجبر هؤلاء وأنصارهم من الدول 
والمؤسسات الرسمية على الرضوخ 
لمشروع سلام يتكفل بالقضاء على 

الميليشيات والإرهابيين ويقطع 
الطريق على توسيع الاعتماد على 

المرتزقة في المنطقة. فقد فتح طول 
الأزمة الأمل لإحياء مشروع مناهض 

للأمن والاستقرار الإقليمي، يتبناه 
التيار الإسلامي.

يعمل أنصار السلام على ضبط 
الأوضاع في ليبيا قبل أن تحدث 

مفاجآت في تونس ويفوز مرشح حركة 
النهضة في انتخابات الرئاسة، بما 

يصعّب السيطرة على الإسلاميين في 
المنطقة لاحقا، فقد فهم من يكرسون 

الفوضى أنها عصية على الضبط، كما 
أن القوى الفاعلة على المسرح الدولي 

غير معنية كثيرا بذلك، طالما لم يتم 
إلحاق الأذى بمصالحها في ليبيا 

الخاصة بتصدير النفط والغاز، وعدم 
ترك طوفان الهجرة والإرهاب يعبر 

الضفة الأخرى من المتوسط.
يجد الراغبون في التعجيل 
بتدشين خارطة طريق سياسية 

الفرصة مواتية في ظل الضربات 
القوية التي منيت بها الكتائب 

المسلحة، وحرمان حكومة الوفاق من 
المزايا العسكرية التي كانت تمتلكها 

على مسرح العمليات من قواعد 
تمركز للطائرات المسيرة ومخازن 
للأسلحة. الأمر الذي أفقدها جانبا 

من قوتها الرئيسية، ما يهيّئ الفرصة 
للحديث عن سلام شامل في ظل توازن 

قوى يميل لصالح الجيش الوطني 
الليبي، يمكنه من القبض على الكثير 

من المفاتيح الغائبة طوال الفترة 
الماضية.

كما يسعى فريق التسوية إلى 
استثمار المسافة التي تتخذها 

البعثة الأممية في ليبيا من حكومة 
السراج، والضجر الواسع في صفوف 
الشعب الليبي من أداء حكومة الوفاق 

التي تحالفت مع متطرفين وأغدقت 
عليهم الأموال، ووضعت البلاد تحت 

رحمتهم، لتدشين مقاربة تطوي 
صفحة الكثير من الشخصيات التي 

أدى استمرارها على رأس السلطة إلى 
تعطيل مشروع التسوية، لأنه يقضي 

على طموحاتهم وأحلامهم في مضاعفة 
حصة المكاسب.

تعطلت التسوية السياسية مع 
تمسك أصحاب المشروع المناوئ 

بالحرب، والاستفادة من السهولة التي 
مكنت أصحابه من تمرير الكثير من 

صفقات الأسلحة إلى ليبيا برا وبحرا 
وجوا، وتدفق العناصر الإرهابية. مع 

تنامي إرهاصات تشير إلى صعوبة 
الاستمرار في هذا الطريق، قد يجد 

أنصار السلام نافذة للمضي في 
مشروعهم، عندما تتيقن بعض الدول 
الكبرى أن القوة الضاربة للإرهابيين 

تقلصت إلى أدنى مستوى. وهو ما 
يحاول من يقفون معهم نفيه عبر 

القيام بعمليات عنف في أماكن متفرقة 
تجعل من يعتقدون أن ذخيرة الإرهاب 

بدأت تنفد يراجعون مواقفهم، والحرب 
مستمرة ولن تعدم إيجاد الأدوات التي 

تمكنها من الصمود.

محمـد أبوالفضل

الأحد 42019/09/01
السنة 42 العدد 11454 سياسة

اهتمام الرئيس الأميركي 
بالجزيرة البكر الأكبر في 

العالم، التي يذوب جليدها 
ليكشف عن ثروات طبيعية 
هائلة دفينة، يتعاظم نظرا 
للقيمة الجيوسياسية التي 

تتمتع بها غرينلاند، ما يجعل 
الصين والولايات المتحدة 

تتسابقان لتسخير تلك القيمة 
كل لمصلحته الخاصة

أنصار السلام يعملون على 
ضبط الأوضاع في ليبيا قبل 

أن تحدث مفاجآت في تونس 
وترتفع حظوظ فوز مرشح حركة 

النهضة في انتخابات الرئاسة 
بما قد يصعّب السيطرة على 

الإسلاميين في المنطقة لاحقا، 
فقد فهم من يكرسون الفوضى 

أنها عصية على الضبط

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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خلال لقاء القمة الروسية – 
التركية في موسكو الأسبوع 

الماضي، بدا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، مزهوّا بنصره الذي حققه في 

ملف إدلب على حساب نظيره وضيفه، 
التركي رجب طيب أردوغان. اللقاء 

شمل العلاقات التجارية والإبقاء على 
اتفاق سوتشي (سبتمبر 2017) على 

قيد الحياة، رغم الفجوة الكبيرة بين 
الطرفين حول تفسير التزامات كل طرف 

فيه؛ لكن الوضع المستجد في شمالي 
سوريا فرض الغلبة للموقف الروسي.

تحدث اتفاق سوتشي للمنطقة 
العازلة في إدلب عن خلوّ شريط بعرض 

15 إلى 20 كيلومترا من السلاح ومن 
الجهاديين، وتسيير دوريات مشتركة 

ومنفصلة كل من جهته، وفتح الطريقين 
الدوليين قبل نهاية العام الماضي، 
وحل مشكلة الفصائل وإنهاء ملف 

الجهادية. لكن الاتفاق كان ضبابيا، 
وغير مكتمل في ما يتعلق بمسؤولية 

كل طرف في تنفيذ بنوده.
فتركيا تتطلع إلى أن تكون إدلب 

منطقة نفوذ تسيطر عليها المعارضة 
التابعة لها، ولأنه لا ضمانات روسية 
ولا قدرة لأنقرة على فرض هذا الواقع 

لاعتبارات تتعلق بتعقيدات الوضع 
في إدلب وسيطرة هيئة تحرير الشام، 

وتواجد جهاديين غير سوريين وبأعداد 
غير قليلة، ما منع تركيا من دعم 

الفصائل القريبة منها في إدلب لمعركة 
إنهاء ملف الجهادية وتوحيد بقية 

الفصائل تحت عباءتها، حيث تهديدات 
النظام مستمرة، مع رغبة روسية في 
السيطرة على كامل المنطقة، بذريعة 

عدم إيفاء تركيا بتعهداتها حول إنهاء 
ملف الجهادية وفتح الطرق الرئيسية. 

بينما تركيا تفضّل الاحتفاظ بطاقة 
وتعداد الفصيل الأكبر التابع لها 

وهو فيلق الشام، ومعه فصائل غصن 
الزيتون ودرع الفرات لمعركة محتملة 
في شرق الفرات ضد وحدات الحماية 

الكردية.
وبالنسبة لبوتين، كانت القمة 

بمثابة استعراض عضلات عسكري 
تمثّل في تسويقه لطائراته الحربية، 

وقوله إن روسيا ستزود تركيا بالمزيد 
من المعدات العسكرية في خطوة منها 

لإبعادها عن حلف الناتو.

كانت تركيا قد وجّهت صفعة 
قوية للولايات المتحدة وحلف الناتو، 

بإتمامها صفقة الـ“أس 400“، الروسية، 
ما دفع واشنطن إلى إلغاء صفقة 

المنظومة الدفاعية الباتريوت الأميركية 
مع تركيا، بسبب تعارضها مع منظومة 

أخرى روسية لا علاقة لها بحلف 
الناتو، وكذلك تعليق مشاركة أنقرة في 

تطوير طائرة أف 35.
وهنا حاولت تركيا ابتزاز حلف 
الناتو، بالقفز إلى تحالف عسكري 
شرقي، في مغامرة منها قد تؤدي 
إلى خسارة عضويتها في الحلف 

الغربي؛ لكن ذلك لا يزال مستبعدا، إذ 
أن الجيش التركي هو ثاني جيوش 
الحلف من حيث العدد والقدرة بعد 

الجيش الأميركي، ولا يملك حلف 
الناتو، وخاصة للأوروبيين فيه، ترف 

الاستغناء عن تركيا، رغم الخلافات 
معها. ومن هنا قد تستمر الولايات 
المتحدة في تزويد تركيا بالمعدات 

العسكرية، رغم تعطّل ذلك الآن.
لا خلاف أن الهجوم العنيف الذي 

شنّه النظام السوري في ريف حماة 
وإدلب، بمشاركة وإدارة روسية كاملة، 
مرتبط بالتقدم في ملف شرقي الفرات. 

ويبدو المشهد مؤخرا وكأنّه تسابق 
أميركي روسي ضمن الحلبة السورية، 

على الإسراع في إنجاز ملفي شرق 
الفرات وغربه لتعزيز رصيد كل منهما 

بفرض أمر واقع ضمن مفاوضات 
محتملة، الجانب الإسرائيلي غير 

بعيد عنها؛ وكلا الإنجازين، الروسي 
والأميركي، كانا على حساب تركيا.

راهنت تركيا على دعمها للمعارضة 
السورية، واحتضنت أولى تشكيلاتها 
السياسية وآخرها الائتلاف الوطني، 

وفتحت حدودها لعمل غرف الدعم 
الخليجية لفصائل الجيش  الأميركية – 

الحر والفصائل الإسلامية المتشكلة 
تباعا، وحافظت على علاقة قوية 

مع الفصائل الإسلامية سمحت لها 

بإخضاعها لسياسات خفض التصعيد 
في أستانة في سبتمبر 2017، ثم 

اتفاقات تسليم المناطق والتهجير في 
حلب الشرقية وفي الغوطة الشرقية 
بريف دمشق، مقابل سيطرتها على 

مناطق حدودية، لمنع قيام كيان كردي 
يهدّد أمنها القومي.

لم يعد في رصيد أنقرة الكثير في 
سوريا، خاصة بعد سيطرة النظام 
وروسيا على مدينة خان شيخون 

الواقعة على الطريق الدولي دمشق 
– حلب، واقترابهما من السيطرة على 

معرة النعمان شمالا، ما يعني إمكانية 
توسيع المعركة باتجاه جسر الشغور 

وأريحا، وفتح الطريق الدولي الأصعب 
حلب- اللاذقية، وحصار المنطقة 

المتبقية والتي تضم الفصائل المعتدلة 
وهيئة تحرير الشام والجهاديين 
الأجانب، واحتمال التقدم باتجاه 

مناطق النفوذ التركية في جرابلس 
والباب وعفرين.

وقدمت أنقرة تنازلات لواشنطن 
في ملف المنطقة الأمنية، بما يتعلق 

بتمسكها بعمق 32 كيلومترا، وقد 
تقدّم الخطة التي يتم الاتفاق عليها 

تطمينات لتركيا في ما يتعلق بإبعاد 
خطر الوحدات الكردية، التي بدأت تردم 
الخنادق وتنسحب من رأس العين وتل 

أبيض، وربما سيتم تسيير دوريات 
مشتركة تركية- أميركية، لكن دون 

السماح لتركيا بالحصول على منطقة 
نفوذ خاصة بها في المنطقة.

وفوق ذلك تسبّب القصف بنزوح 
أكثر من مليون شخص، ثلثهم يبيتون 

تحت الأشجار قرب الحدود التركية، ما 
دفع الناشطين والمثقفين للتحريض 

على تظاهرات أمام معبري باب الهوى 
وأطمة مع تركيا، والتهديد باقتحام 
المعابر وصولا إلى تركيا وأوروبا، 
إذا لم تفِ تركيا بوعودها للسكان 

والفصائل كضامن لخفض التصعيد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن 

هدنة في إدلب بدأت السبت، فيما تعتزم 
تركيا إقامة نقاط مراقبة جديدة بالقرب 

اللاذقية،  من الطريق الدولي حلب – 
تمهيدا لفتح الطريق تحت سيطرة 

دوريات مشتركة، وربما قبلت بالعرض 
الروسي بنقل نقاط مراقبتها، وتعديل 

خارطة سوتشي لتوزيع السيطرة 
الجديدة، فيما سيؤجل ملف الجهادية 

وإنهاء الحالة الفصائلية إلى خطوة 
لاحقة، غير بعيدة.

يمكن القول إن تركيا تخلّت عن 
دعم المعارضة السورية منذ دخولها 

في حلف أستانة وقبولها اتفاقات 
خفض التصعيد، تحت ضغط حماية 

أمنها القومي من الخطر الكردي، 
وبالتالي راهنت على حليفين، روسي 
وإيراني يدعمان النظام في السيطرة 

على كامل سوريا، وخسرت الرهان 
بفقدانها السيطرة على جزء مهمّ من 
إدلب، وخضوعها للشروط الروسية، 

فيما سمح التقارب الروسي الأميركي 
لروسيا بقضم المناطق بعد تدميرها، 

مع الصمت الأميركي على المجازر.
بقي أمام الروس والأتراك معركة 

دموية لحسم ملف الجهادية، ولا 
يُستبعد مشاركة واشنطن فيها، إذا ما 

توافقت مع روسيا على إخراج تركيا 
شبه الكلي من سوريا، إضافة إلى 

إيران، وفق ما نوقش بمشاركة تل أبيب 
في قمة القدس الأمنية.

من بين الأسئلة التي لم تعد من 
حاجة إلى طرحها هذه الأيّام، هل 
المنطقة في حال حرب؟ نعم، إنّها في 
حال حرب ولكن على طريقة الحروب 

الجديدة التي لا حاجة فيها إلى استخدام 
السلاح إلاّ في حالات استثنائية من نوع 

الضربات التي توجهها إسرائيل إلى 
الوجود الإيراني وتوابعه في الأراضي 

السورية والعراقية وحتّى في لبنان حين 
تدعو الحاجة إلى ذلك.

من الواضح أنّ لإسرائيل حسابات 
خاصة بها. هذا ما يفترض في بلد مثل 

لبنان إدراكه. هذه الحسابات مرتبطة 
بالحسابات الأميركية وهي في معظم 
الأحيان مكملة لها. لكنّها في النهاية 

حسابات إسرائيلية. لذلك، نجد كلّ هذا 
التأييد الأميركي لكلّ ما تقوم به إسرائيل 

في المنطقة.
يحصل ذلك في ظلّ قبول عربي 
ضمني للوضع السائد، في معظم 

الأحيان، بعدما وفّرت إيران كلّ ما تحتاج 
إليه الدولة العبرية كي تسرح وتمرح 
حيث تشاء وكيفما تشاء وكي تجعل 

القضيّة الفلسطينية قضيّة منسية، أقلّه 
في المدى المنظور.

في وجه الخطر الإيراني الذي يهدّد 
كلّ مجتمع من المجتمعات العربية، لم 

يعد من حاجة إلى ممارسة المزايدات في 
المجال الفلسطيني. صار على كلّ دولة 
عربية لا تزال فيها حكومة مركزية قويّة 
النظر إلى مصلحتها أوّلا. تقضي هذه 

المصلحة بحماية نفسها ومجتمعها من 
كلّ ما يهدّدهما، خصوصا من خطر إثارة 

الغرائز المذهبية التي تبقى العنصر 
الأهمّ في الهجمة الإيرانية على دول 

الجوار وما هو أبعد من دول الجوار…
هناك على الأرض، حرب إيرانية، 
وهناك حرب إسرائيلية، وهناك حرب 

أميركية. تصبّ كلّ هذه الحروب في حرب 

واحدة تستهدف تمزيق الشرق الأوسط 
إربا بعدما تبيّن بالعين المجرّدة أن 

الدولتين الأهمّ فيه، أي سوريا والعراق، 
هما دولتان فاشلتان لن تقوم لهما قيامة 

يوما.
من أولى نتائج هذه الحروب كان 

وضع القضيّة الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني على الرف. ليست 
فلسطين والقدس، بالنسبة إلى إيران، 
سوى مادة تجارية تستخدم في لعبة 
المزايدة على العرب بهدف إحراجهم. 
أمّا الحرب الحقيقية لإيران، فهي في 

العراق وسوريا ولبنان. وهذا ما كشفه 
باكرا للعالم، وللعرب أيضا، الملك 

عبدالله الثاني عندما تحدّث في تشرين 
الأوّل– أكتوبر2004 عن ”الهلال الشيعي“ 
وذلك في حديث إلى صحيفة ”واشنطن 

بوست“.

قامت الدنيا وقتذاك ولم تقعد على 
العاهل الأردني الذي قصد في الواقع 

الهلال الفارسي، بمعناه السياسي 
والعسكري وليس الديني والمذهبي، 
الذي تحاول إيران تكريسه مستفيدة 
من سقوط النظام العراقي في العام 

2003 واندفاع ميليشياتها للسيطرة على 

السلطة في بغداد في ظلّ تواطؤ أميركي 
مكشوف مع النظام الإيراني. هذا النظام 

الذي خرج رابحا وحيدا من سقوط 
العراق بفضل الدبابة الأميركية. كان لا 
بدّ من انتظار أيلول– سبتمبر من العام 

2014 حتّى تقول إيران بالفم الملآن إنها 
صارت تتحكّم بأربع عواصم عربية، هي 
بغداد ودمشق وبيروت… وصنعاء. هذا 

معناه أنّها ذهبت إلى ما هو أبعد من 
الهلال الشيعي وبلغت اليمن في شبه 

الجزيرة العربية.
تظلّ هذه الحرب الإيرانية القائمة 

على فكرة الميليشيات المذهبية العراقية، 
واللبنانية، والسورية إلى حدّ ما، حربا 

بالوكالة بدأت تأخذ بعدها الحقيقي 
بعدما أخذ المشروع التوسعي لطهران 

مداه في ظلّ صعود ”الحشد الشعبي“ في 
العراق والتقدّم الذي حققه ”حزب الله“ 

في لبنان، خصوصا بعد الانتخابات 
النيابية الأخيرة في أيّار – مايو 2018، 
وهذه انتخابات أسفرت نتيجتها عن 

وجود أكثرية في مجلس النوّاب يحرّكها 
”حزب الله“ الذي عرف كيف يسوّق 

قانونا انتخابيا يخدم أهدافه.
يبدو مسموحا لإيران التصرّف 

في العراق وسوريا ولبنان، بما يخدم 
مشروعها التوسّعي. لم تكن هناك في 
يوم من الأيّام أي اعتراضات أميركية 
وإسرائيلية حقيقية على وجودها في 

لبنان الذي فضّل الأميركيون الانسحاب 
منه بهدوء في العام 1983 بمجرّد تفجير 

مقر المارينز قرب مطار بيروت.
ما الذي جعل أميركا وإسرائيل 
تستفيقان على الوجود الإيراني في 
العراق وسوريا ولبنان في ظلّ دور 

روسي عجيب غريب ليس معروفا هل 
يمكن أن يصبّ في نهاية المطاف في أيّ 

اتجاه إيجابي؟
هناك لعبة جديدة في منطقة دخلت 
حال الحرب. اسم هذه اللعبة الخطوة 

خطوة في التصعيد. خطت إيران خطوة 
في اتجاه لعب دور يفوق بكثير حجمها 

على الصعيد الإقليمي، أكان ذلك عبر 

صواريخها البعيدة المدى أو الطائرات 
المسيّرة. الأكيد أن هناك خطوطا 

تجاوزتها بالنسبة إلى أميركا وإسرائيل 
التي بدأت تعي معنى الوجود الإيراني 
في العراق وأبعاده وتحوّل العراق إلى 

قاعدة خلفية للوجود الإيراني في سوريا 
ولبنان أيضا.

هناك حرب قائمة في المنطقة. إيران 
تقاتل على طريقتها، كذلك إسرائيل 

وأميركا. ليس ما يشير إلى أن أميركا 
ستذهب إلى أبعد من دعم الضربات 

التي تشنها إسرائيل في العراق وسوريا 
ولبنان. هناك إدارة أميركية برئاسة 
دونالد ترامب لا تريد حربا وتؤمن 

بأن العقوبات المترافقة مع الضربات 
الإسرائيلية ستؤدي غرضها.

تكمن مشكلة إيران بكلّ بساطة أن 
حربها على شعوب العراق وسوريا 
ولبنان لا تهمّ أميركا وإسرائيل ما 

دامت هذه الحرب لا تشكلّ تهديدا لأمن 
الأخيرة. جديد الأسابيع القليلة الماضية 

أنّ المعادلة بدأت تتغيّر بعدما أخذ 
الأميركيون والإسرائيليون موضوع 

الصواريخ الدقيقة التي لدى إيران ولدى 
”حزب الله“ مأخذ الجدّ في ظلّ وجود 

برنامج للطائرات المسيّرة لدى الطرفين 
اللذين هما عمليا طرف واحد.

ماذا سيفعل لبنان في ظل هذه 
المعادلة المعقّدة، خصوصا أن الوضع 
فيه ليس ميؤوسا منه كلّيا كما الحال 

في سوريا والعراق؟ الثابت أنّ عليه أن 
يأخذ على محمل الجدّ مسألة العقوبات 
الأميركية على مصرف لبناني هو ”بنك 
جمال تراست“. لن تؤثر العقوبات على 

المصارف اللبنانية ولا على النظام 
المصرفي اللبناني، أقلّه في المدى 

القريب، لكنّها تبقى جرس إنذار لا بدّ من 
التنبّه له.

يبدو المعنى العميق لما حصل أنّ 
على لبنان أخذ التحذيرات الأميركية 

بمنتهى الجدّية. إذا كانت إسرائيل 
أرسلت قبل أسبوع طائرتين من دون 
طيّار في اتجاه الضاحية الجنوبية، 

فإنّ الإدارة الأميركية سارعت إلى كشف 
أنّ العقوبات على إيران و“حزب الله“ 

ليست مزحة وأنّ كلّ استخفاف بما 
تقوم به ليس في مصلحة لبنان.

هل يعي المسؤولون اللبنانيون 
أنّ هناك حربا دائرة في المنطقة وأنّ 

ليس أمامهم سوى ممارسة الحذر. هل 
في استطاعة لبنان في السنة 2019 

ممارسة الحكمة وأن يتذكّر أنّه استطاع 
بفضل الحكمة والابتعاد عن المزايدات 
الرخيصة الحفاظ على نفسه وسلامة 

أراضيه في خضمّ حرب حزيران – 
يونيو 1967… هل فات أوان الحكمة 

والتعقل؟
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هناك لعبة جديدة في منطقة 
دخلت حال الحرب. اسم هذه 

اللعبة الخطوة خطوة في 
التصعيد. خطت إيران خطوة 

في اتجاه لعب دور يفوق بكثير 
حجمها على الصعيد الإقليمي، 

أكان ذلك عبر صواريخها البعيدة 
المدى أم الطائرات المسيّرة



السعودية: جولة جديدة في الحرب على الفساد

 لنــدن - خــــرج الآلاف فــــي تظاهــــرات، 
الســــبت، فــــي لنــــدن والعديد مــــن المدن 
البريطانيــــة احتجاجــــا على قــــرار رئيس 
الوزراء بوريس جونســــون تعليق أعمال 
البرلمــــان قبــــل فتــــرة قصيرة مــــن موعد 
بريكســــت، فــــي خطوة ندد بهــــا معارضو 

جونسون باعتبارها ”انقلابا“.
منــــذ الدخول في مفاوضــــات الخروج 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي تشــــهد الســــاحة 
السياســــية البريطانية توتــــرا متصاعدا، 
وتعقيــــدات أفضــــت إلى اســــتقالة رئيس 
الــــوزراء تيريزا مــــاي ووصــــول بوريس 
جونســــون، قائد حملة بريســــكت، إلى 10 
داونييــــغ ســــتريت، لتدخــــل بريطانيا في 
متاهة أكثر تعقيدا يخشــــى أن تنتهي بها 

إلى بريكست دون اتفاق.
وكانت الأيام القليلة الماضية صاخبة 
فــــي بريطانيا بســــبب الجدل الــــذي أثاره 
قرار جونســــون تعليــــق عمــــل البرلمان، 
والآليات التــــي يمكن اتباعهــــا لمنعه من 
تحقيق هدفه الذي يقضي بأن يضيق على 
مجلــــس العمــــوم، فتعليق عمــــل البرلمان 
يعني أن المشرعين لن يكون لديهم متسع 
من الوقت لتمرير القوانين لمنع البلاد من 
الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي دون عقد 

صفقة.
والخــــروج دون صفقــــة يعتبر أســــوأ 
الســــيناريوهات التــــي حــــاول الطرفــــان 
تجنبهــــا منــــذ التصويــــت علــــى خــــروج 
بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث 
ســــنوات. ويرى الكثير مــــن الخبراء الآن 
أنها نتيجة محتملة. وسيســــعى معارضو 
جونســــون إلــــى وقف قراره فــــي المحاكم 
واســــتصدار قــــرار ضد خــــروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي دون اتفــــاق، وقد 
يحاولــــون كذلــــك الإطاحــــة بالحكومة من 

خلال التصويت بحجب الثقة.
الضخمــــة  المظاهــــرات  وعكســــت 
التــــي رفعــــت شــــعار ”وقــــف الانقــــلاب“ 
واقعــــا مختلفا عن ذلك الذي يســــعى إلى 
ترسيخه جونســــون وأنصار الخروج من 

الاتحــــاد الأوروبــــي. وبينما ســــد المئات 
مــــن الأشــــخاص طريــــق ”وايــــت هــــول“ 
المزدحــــم عــــادة بالعاصمــــة البريطانية، 
تجمعت الحشــــود في مانشســــتر ويورك 
ونيوكاســــل فــــي شــــمال إنكلتــــرا، ومدن 
إدنبرة الأســــكتلندية وبلفاست في أيرلندا 

الشمالية، وغيرها.
الاتحاد  بأعــــلام  المتظاهرون  ولــــوح 
الأوروبي واحتشــــدوا أمــــام مقر الحكومة 
وهتفوا ”يا بوريس جونسون عار عليك“. 
كمــــا حملوا لافتات كتبــــوا عليها ”دافعوا 
عن الديمقراطية: قاوموا إغلاق البرلمان“ 
و”أهلا بكم في  و”استيقظي يا بريطانيا“ 

ألمانيا 1933“.
وقــــال برنــــارد هيرلــــي (71 عاما) أحد 
المتظاهرين فــــي ويستمنتســــر ”قرار ما 
ســــيحدث بالنســــبة لبريكســــت يجــــب ألا 
يكون عائدا لجونسون“. وأضاف ”لقد تم 
انتزاع القرار مــــن البرلمان وهو أمر غير 

ديمقراطي“.

جونسون يحذر النواب

وعد جونسون، الذي تولى السلطة قبل 
شــــهر بعد انتخابات لحــــزب المحافظين، 
بــــأن يقــــود بريطانيــــا فــــي خروجها من 
الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دون اتفاق مع 
بروكسل. وقال إنه مســــتعد للتوصل إلى 
اتفــــاق مع الاتحاد الأوروبــــي إذا تم إلغاء 
البنــــد المتعلــــق ببقاء بلاده فــــي الاتحاد 
الجمركــــي بعــــد بريكســــت، مــــن الاتفاق 
الحالــــي الــــذي توصلت إليه قبلــــه تيريزا 
ماي. إلا أن قادة الاتحــــاد الأوروبي قالوا 
إنهــــم بانتظــــار أن تقدم لنــــدن اقتراحات 

ملموسة.
ويتوقع أن يعود مستشــــار جونسون 
لشــــؤون بريكســــت ديفيــــد فروســــت إلى 
الأســــبوع  محادثــــات  لإجــــراء  بروكســــل 

المقبل. 
ويرغــــب نــــواب المعارضــــة وعدد من 
نــــواب حــــزب المحافظين من جونســــون 

تأجيل بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر في 
حــــال إخفاقه في التوصل إلــــى اتفاق مع 
الاتحاد الأوروبــــي. إلا أن الحكومة تعكف 
علــــى تعزيز اســــتعداداتها فــــي حال عدم 

التوصل إلى اتفاق.

وســــيتعين علــــى معارضــــي خــــروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي دون 
صفقة العمل على صياغة مشــــروع قانون 
فــــي المهلة الزمنية المحــــدودة. قد يعتمد 
النجــــاح على مدى اســــتعداد المشــــرعين 

المحافظين للانضمام إلــــى الأحزاب مثل 
حزب العمال لإحباط هدف رئيس الوزراء 
المتمثل في إخــــراج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي في 31 أكتوبر بغض النظر عما 

إذا نجح في التوصل إلى صفقة.

أسبوع متوتر

يملــــك رئيــــس الــــوزراء فــــي المملكة 
المتحــــدة حــــق تعليــــق البرلمــــان بعــــد 
الحصول على موافقــــة الملكة، وهو يقوم 
بذلــــك تقليديا خلال فترة انعقاد مؤتمرات 
الأحزاب السياســــية في ســــبتمبر. لكن ما 
أثــــار التنديد هــــذه المرة بيــــن معارضي 
خــــروج دون اتفاق من الاتحــــاد الأوروبي 
هــــو توقيــــت التعليــــق ومدتــــه حيث من 

المتوقع أن يستمر لخمسة أسابيع.
ودافــــع رئيــــس الــــوزراء عن قــــراره، 
مؤكدا أنه يريد الاســــتفادة من ذلك الوقت 
لتحضيــــر برنامجــــه للسياســــة الوطنية 
وتقديمــــه بعــــد وصوله إلى الســــلطة في 
يوليو. وأوضح منظمــــو التظاهرات على 
موقعهــــم الإلكترونــــي ”لا يمكننا الاعتماد 
حصرا على المحاكم والعملية البرلمانية 
لإنقــــاذ الموقــــف. لدينا كل الحــــق في أن 

نسمع أصواتنا“.
ويأتــــي ذلك غــــداة إعلان جونســــون 
بيــــن  الاجتماعــــات  وتيــــرة  تســــريع 
والأوروبيين  البريطانييــــن  المفاوضيــــن 
الذين ســــيلتقون مرتين في الأســــبوع في 
بروكســــل في ســــبتمبر. والهــــدف من تلك 
اللقــــاءات خصوصــــا إيجــــاد حــــل لأكثر 
المسائل الشــــائكة في بريكست، وهو بند 
”شــــبكة الأمان“ في الاتفــــاق الذي توصلت 
إليه تيريزا ماي مع بروكســــل لمنع عودة 
حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية 
بوريس  ويرفــــض  أيرلنــــدا.  وجمهوريــــة 

جونسون هذا البند.
على أن تبقى  وتنص ”شــــبكة الأمان“ 
المملكــــة المتحــــدة بأكملها ضمــــن ”إطار 
مع الاتحــــاد الأوروبي ما  جمركي موحد“ 

لــــم يتم التوصل إلى حــــل أفضل في ختام 
المرحلــــة الانتقاليــــة. وســــتدرس أعلــــى 
محكمــــة مدنية فــــي أســــكتلندا، الثلاثاء، 
طلبــــا من نــــواب مؤيدين لأوروبــــا للطعن 
فــــي تعليق أعمال البرلمــــان، بعد رفضها، 

الجمعة، القيام بذلك بشكل طارئ.
وقالــــت شــــامي تشــــاكرابارتي، وهي 
كبيرة مســــؤولي السياسات القانونية في 
حــــزب العمــــال البريطانــــي، لراديو هيئة 
الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، إنها تأمل 
بوجود معارضــــة كافية في البرلمان لمنع 

جونسون من المغادرة دون صفقة.
وانضــــم رئيــــس الــــوزراء المحافــــظ 
الأســــبق جون ميجور إلى دعوى قضائية 
المناهضــــة  الناشــــطة  رفعتهــــا  أخــــرى 
لبريكســــت جينا ميلر، ومــــن المتوقع عقد 
جلسة الاســــتماع في 5 سبتمبر في لندن. 
وقــــال ميجور ”إذا منحت إذنــــا بالتدخل، 
فسأسعى إلى مســــاعدة المحكمة اعتمادا 
على الخبرة التــــي حصدتها من الحكومة 
التــــي عملت فيها كوزيــــر ورئيس للوزراء 
ومــــن البرلمــــان الــــذي كنت فيــــه عضوا 

لسنوات“.
وســــتنظر المحكمة العليا في أيرلندا 
الشــــمالية في طلب آخر للطعــــن في قرار 
جونســــون، بعــــد أن تقــــدم بــــه ريمونــــد 
ماكــــورد الــــذي يــــرى أن رئيس الــــوزراء 
يحــــاول الالتفاف علــــى البرلمان. وطالبت 
شــــخصيات بــــارزة من مختلــــف المحاكم 
التدخل في ما اعتبره خصوم جونســــون 
بمثابة عمل على إضعاف سيادة البرلمان.

هلســــنكي،  وفــــي اجتمــــاع عقد فــــي 
أعرب بعض كبار المســــؤولين في الاتحاد 
الأوروبــــي عــــن قلقهــــم بشــــأن تكتيــــكات 
خــــروج  احتمــــال  وتصاعــــد  جونســــون 
بريطانيا من الكتلة دون صفقة. وقال وزير 
خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، إن 
وستمنستر تعتبر أما لجميع البرلمانات، 
لكنهــــا أصبحــــت تواجه خطــــر التعرض 
للتهميش. ويعتقد أن الخروج دون صفقة 

سيتسبب في ألم لا داعي له.

{انقلاب} جونسون احتجاجات كبرى في بريطانيا تنديدا بـ

من سيصل إلى باب الخروج أولا: جونسون أم بريطانيا

الأحد 62019/09/01
السنة 42 العدد 11454 سياسة

 الريــاض - أصـــدر العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، الجمعة، 
أوامـــر ملكيـــة تضمنت اســـتحداث عدد 
مـــن الهيئـــات الوطنيـــة الجديـــدة فـــي 
اختصاصـــات مختلفـــة، وتغييـــرا فـــي 
بعـــض الوجوه القيادية، في مؤسســـات 
عليا لـــدى الدولة. وبمقتضـــى القرارات 
الملكية، جرى تعيين مازن بن إبراهيم بن 
محمد الكهموس رئيســـا للهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، بعد إعفاء 

رئيس الهيئة السابق من منصبه.
وجرى تعديل اســـم «ديوان المراقبة 
العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، 
وهو جهاز آخر يلتقي مع بعض الأهداف 
الرامية لتقليص هامش التلاعب والفساد 
والمحســـوبية وتحصيـــن المؤسســـات 
العامة من تفشي الظواهر السلبية فيها، 
والمحاســـبة.  الأدوار الرقابية  بتكثيـــف 
ويحمل هـــذا التعديل الاســـمي أكثر من 
مجرد دلالة لفظية ليكون صوغ وتصميم 
الأداء بشـــكل أكثـــر دقـــة ومباشـــرة في 
اســـتهداف الســـلوكيات المعطلة لمسير 
التنمية الجـــادة والحيويـــة التي تتمتع 

بها أجهزة الدولة اليوم.

تأتي التغييـــرات ضمن جولة جديدة 
فـــي طريـــق الحـــرب المعلنـــة فـــي وجه 
الفســـاد، ومناهضـــة مظاهـــره ورموزه، 
وكل الحيـــل الالتفافيـــة التي قد تبرع في 
النفاذ مـــن قبضة أجهزة الدولة الرقابية، 
وتجديد دماء المؤسســـة الأهـــم في هذا 
الصـــدد، لتخوض معركتهـــا ذات النفس 
الطويـــل، وتواصل دأبها بنفـــس اللياقة 
الواجبة تجاه التحديات الحرجة، لاسيما 
وأن مشـــاريع الدولة تتوســـع إثر برامج 
التحـــول الوطنـــي ورؤيـــة المملكة 2030 
التـــي تحولـــت بفضلهـــا مناطـــق البلاد 
ومدنها الكبرى إلـــى ورش عمل مفتوحة 
ومشـــرعة للنقلة الجديدة التي ستحظى 

بها على المديين القريب والبعيد.
تتبنى الحكومة الســـعودية، انطلاقا 
مقاومـــة  مشـــروع  هرمهـــا  رأس  مـــن 
الفســـاد، ولا يغيب عـــن عناوين الأخبار 
كل فترة، تشـــديد الملك ســـلمان المتكرر 
وولي عهـــده الأمير محمـــد على موظفي 
الأجهزة الرقابية، أو التوجيه بالمكافآت 

تقديـــرا  ينالونهـــا  التـــي  التشـــجيعية 
لإنجازاتهم المتكررة.

تمتلـــك الســـعودية تجربـــة شـــديدة 
التوهج فـــي مكافحة الفســـاد، أصبحت 
مضرب مثل ومحـــط نظر وتداول عالمي، 
عندمـــا عصفت ريـــاح المواجهـــة ببنية 
الفســـاد في الســـعودية نتيجـــة الحملة 
التـــي أطلقهـــا الأمير محمد بن ســـلمان 
فـــي 2017 لمحاربـــة الفســـاد، والتـــي تم 
بموجبها اعتقال عدد من الأفراد في فندق 
بتهم الفســـاد. وتكللت  ”الريتز كارلتون“ 
تلك الحملة بالنجاح عبر إنجاز تسويات 
تقدر قيمتها بنحو 400 مليار ريال، تعتبر 
الأجرأ في تاريخ المملكة من حيث قوتها 
وضخامـــة قيمة هـــذه التســـويات، التي 
ستدر دخلا ســـنويا على خزينة المملكة 
العربية الســـعودية يقدر بـ30 مليار ريال 
ســـنويا، بحسب شركة الراجحي كابيتال 

المالية.
لجنـــة مكافحـــة الفســـاد التـــي أمر 
العاهـــل بتشـــكيلها قبل عامين برئاســـة 

الأمير محمد بن ســـلمان وعضوية رئيس 
هيئة الرقابـــة والتحقيق، ورئيس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان 
المراقبـــة العامة، والنائب العام، ورئيس 
أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال 
العام ومكافحة الفســـاد، تبدأ الآن جولة 
جديدة في حربها المعلنة ضد هذا الداء.

وكشف مازن الكهموس، رئيس هيئة 
مكافحة الفســـاد الســـعودية الجديد، عن 
اســـتراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة 
حســـب توجيهـــات الأميـــر محمـــد بعد 
تعيينه. وقـــال في تصريحات إعلامية إن 
ولـــي العهد يواصل حربه على الفســـاد، 
وينبه بأن الهدف القادم ستكون الرؤوس 
الفاســـدة المتوســـطة والصغيرة بعد ما 
تخلصت الدولـــة من الرؤوس الفاســـدة 
الكبيرة. وأضـــاف بأن الأمير محمد وجّه 
بإعلامه مباشـــرة عن أي وزير لا يتعاون 

مع الهيئة.
ركزت المرحلة الأولى من الحرب على 
الفساد بالأســـاس على الجانب المالي، 

فيما يبدو أن المنهجية الجديدة ستركز 
على جوانب الفساد الإداري الذي يعرقل 
حيوية الأجهزة الحكومية، وتفكيك ما قد 
يعطلها من شـــبكات المصالح والانتفاع 
والمحســـوبية، ومنظومة البيروقراطية 
التـــي توفر فرصا لخلق هذه العيوب في 
أداء الأجهـــزة وطبيعة عملها ويعرضها 

للاختراق من تكتلات الفاسدين.
وتحتمـــل هذه الحملـــة أهمية كبرى 
لاســـيما وأن الســـعودية مقبلـــة علـــى 
مرحلة زاخرة بالكثير من الاســـتحقاقات 
برؤيتها  للنهوض  العمليـــة  والواجبات 
وبرامجهـــا للتنميـــة، ويلـــزم حيال ذلك 
توفيـــر شـــروط النجـــاح وعلى رأســـها 
مواجهة غول الفساد وتفكيك منظوماته.

وقـــد طلب الأميـــر محمد مـــن فريق 
العمل بحديث شـــديد اللهجة، البدء في 
مهامه لمواجهة الفاسدين من الموظفين 
الحكومييـــن وأصحـــاب المســـؤوليات 
المتوســـطة والصغيـــرة، وحـــدد لذلـــك 
اجتماعا شـــهريا ومجدولا معه مباشرة 

والاطـــلاع على  لمعرفـــة ســـير العمـــل 
نتائجه ومستجداته وتقديم التوجيهات 

اللازمة لقطع دابر الفساد.

تأتي التغييرات ضمن جولة 
جديدة في طريق الحرب 
المعلنة في وجه الفساد، 

ومناهضة مظاهره ورموزه، 
وكل الحيل الالتفافية التي 

قد تبرع في النفاذ من قبضة 
أجهزة الدولة الرقابية

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، عن 
حركة تعيينات طالت وزراء ورؤساء 
هيئات بارزة في البلاد. ورغم أن هذه 
التغييرات تعتبر محــــــدودة إلا أنها 
القادمة  التوجهــــــات  وتعكس  مؤثرة 
ــــــة جديدة من  التي ستشــــــهد مرحل
الحرب على الفســــــاد والمحسوبية، 
والدفع نحو تأكيد الصورة الجديدة 
للسعودية في الداخل والخارج وفق 

رؤية 2030.

أساس متين رؤية السعودية 2030

رؤي

صحافي سعودي
عمر علي البدوي
ي و

 الرياض - أنشــــأت السعودية وزارة 
جديــــدة للصناعة والثــــروة المعدنية، 
لتفصــــل بذلــــك المجاليــــن عــــن وزارة 

الطاقة.
وتقرر تعييــــن بندر الخريف، وهو 
مســــتثمر ورجــــل صناعة مــــن القطاع 
الخاص، رئيسا للوزارة الجديدة التي 
ستصبح مســــتقلة بدءا من أول يناير 

المقبل. 
وتهــــدف الخطــــوة على مــــا يبدو 
لتقليص سلطات خالد الفالح الواسعة، 
وسيظل وزيرا للطاقة ورئيسا لمجلس 
إدارة شــــركة النفط العملاقــــة التابعة 

للدولة أرامكو.
وأشــــرف الفالــــح علــــى أكثــــر من 
نصف الاقتصاد الســــعودي من خلال 
وزارته الواســــعة التي تأسســــت عام 
2016 للمساعدة على تيسير إصلاحات 
جديــــدة. لكن بالرغم مــــن وضع خطط 
طموحــــة للصناعــــة والتعدين، شــــهد 

القطاعان تطورا ضئيلا نسبيا.
وقال مصــــدران إن رجال الصناعة 
بالســــعودية لم يكونوا ســــعداء بعدم 
تحقيق نتائج تذكر خلال ولاية الفالح. 
وأضاف أحدهمــــا أن قرار الفصل جاء 
بعد اجتماعات بين رجال أعمال وولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
والتعديــــن  الصناعــــة  وقطاعــــا 
حيويان لخطط تنويع الموارد في أكبر 
دولة مصدرة للنفط في العالم وخفض 
وتوفير  المتضخم  الحكومــــي  الإنفاق 
الملاييــــن مــــن فــــرص العمــــل لقطاع 

الشباب.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي 
فــــواز الفــــواز إن الفصــــل خطــــوة في 
الاتجاه الصحيح لكنها ليســــت كافية. 
وأضاف في تغريدة على تويتر ”هناك 
جهــــود مبعثرة تنظيميــــا في محتوى 
محلي وتصنيع عســــكري ونقص دائم 
في الاستثمارات. نحتاج تفكيرا أكثر“.

وزارة الطاقة 
السعودية تستقل 

عن الصناعة



الاستخبارات الأميركية تطور دماغا عسكريا ذكيا
{سينتينت}.. برنامج قادر على الاطلاع على كل شيء وتحليل جميع أنواع البيانات

 واشنطن - تعمل وكالات الاستخبارات 
الأميركية على تطوير دماغ عسكري ذكي 
يتوقـــع أن يغيّر طرق القتـــال والحروب 
في المستقبل. ويمكن لهذا النظام الذكي 
تنســـيق مواقع الأقمار الاصطناعية وقد 
يصبح قادرا على إدارة القوات المشاركة 

في العمليات العسكرية.
رغم أن هـــذا البرنامج يجري العمل 
عليه منذ ســـنوات إلا أن تفاصيله تبقى 
طـــي الكتمان، ولم تعـــرف عنه إلا بعض 
التفاصيـــل المرتبطـــة بقدرته على تتبع 

المعلومات وجمع البيانات وتحليلها.
ومؤخرا، كشـــف موقـــع ”ذو فارج“، 
صحافـــة  فـــي  المختـــص  الأميركـــي 
تفاصيـــل  بعـــض  عـــن  التكنولوجيـــا، 
هـــذا البرنامج الـــذي يطلق عليه اســـم 
”ســـينتينت“، وتعني القادر على الإدراك 

والشعور بالأشياء.

نظام تفكير

يعدّ نظام ”ســـينتينت“ أحد مشاريع 
مكتب الاســـتطلاع الوطني، الذي يهدف 
إلى أن يطوره ليتحـــول إلى آلية تحليل 
قادرة علـــى فك شـــفرة البيانات بجميع 
أنواعهـــا، وفهـــم الماضـــي والحاضـــر 
وتوقـــع المســـتقبل، وتوجيـــه الأقمـــار 
الاصطناعيـــة نحو الموقـــع الذي تحدد 
أنه ســـيكون مهمّا في مستقبل العمليات 
التي تدرسها. وقد يصبح النظام الذكي 
قـــادرا على إدارة القوات المشـــاركة في 

العمليات العسكرية.
أن  فـــارج“  ”ذو  وثائـــق  وتكشـــف 
الأبحـــاث على هذا البرنامـــج بدأت منذ 
أكتوبر 2010. ويقـــال إن البرنامج نجح 
فـــي تحقيـــق أول هدف ســـنة 2013، لكن 
التفاصيل المتعلقة بطبيعة الهدف كانت 

غامضة.
وتضمنت جلســـة اســـتماع عقدتها 
لجنـــة القـــوات المســـلحة بشـــأن الأمن 
القومي ســـنة 2016 ملخصا سريعا لهذه 
المشـــاريع التي تعتمد علـــى البيانات، 

لكن الاجتماعات العامة لم تتطرّق إليها 
منـــذ ذلك الحين، ومـــا زال تاريخ إطلاق 
المشـــروع طي الكتمان، فيمـــا يمكن أن 
تعنـــي تلـــك الســـرية أن البرنامج يمكن 
أن يدخـــل حيـــز التنفيـــذ دون أن يعرف 

الناس.
فورغرســـون، وهي  وقالـــت كاريـــن 
نائبة مدير الشـــؤون العامـــة في مكتب 
رســـالة  فـــي  الوطنـــي،  الاســـتطلاع 
إلكترونية ”لم يفصح مكتب الاســـتطلاع 
الوطني الكثير عن المشروع لأنه برنامج 
ســـري“. لكنها أشـــارت إلى أن البرنامج 
”يســـتوعب كميات كبيرة مـــن البيانات 
ويعالجهـــا، حيـــث يعمل علـــى تصنيف 
الأنماط العادية، والكشـــف عن الحالات 
غيـــر المألوفة، مما يســـاعد على التنبؤ 

بمسارات عمل العدو المحتملة“.
وتتراوح المصادر والمعلومات التي 
يمكن للبرنامـــج أن يجمعها بين تقارير 
العســـكرية  العمليات  تفاصيـــل  توضّح 
القائمـــة وصـــور الأقمـــار الاصطناعية 

ورســـائل نصية ومكالمـــات هاتفية يتم 
اعتراضهـــا، بالإضافة إلى كل ما ينشـــر 

على منصات التواصل الاجتماعي.
وذهـــب المحلل المتقاعـــد في وكالة 
الاستخبارات المركزية ألن تومسون إلى 
أبعد من ذلك، أين قال إن البيانات يمكن 
أن تشـــمل كل شـــيء، حتى المستجدات 
المالية ومعلومات الطقس وإحصائيات 
الشـــحن ومعلومات من عمليات البحث 
على محرك غوغل وســـجلات مشتريات 

الأدوية وغيرها.

دماغ عسكري

يتركـــز عمل هـــذا الدماغ العســـكري 
الاصطناعي أساسا في المجال العسكري. 
وتصفه فورغرســـون بأنه ”نظام تفكير“. 
ويمكن لسينتينت أن يحول تركيز الأقمار 
الاصطناعيـــة إلى المكان المناســـب في 
الوقت المناســـب لمراقبة تحركات العدو 

(أو أي شيء آخر يريد رؤيته).
ومن خلال تحليل التقارير الميدانية 
الأقمـــار  مـــن  المجمّعـــة  والبيانـــات 
الدمـــاغ  يســـتطيع  قـــد  الاصطناعيـــة، 
الاصطناعي توجيه القوات أثناء المعارك 
لاتباع أنجح استراتيجية ممكنة. ويمكن 
لمركز عســـكري رئيســـي يشـــمل أجهزة 
الكمبيوتر العملاقـــة وغيرها من تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي أن يحلـــل البيانات 
ويجمـــع كمية من البيانات لمعرفة وجهة 
قوات العدو قبل أن تصل إليها، وبالتالي 
يتخذ قرارات ســـريعة بشأن أفضل مسار 
للعمل، أو تنبيه القوات الأميركية عندما 

يستنتج أن العدو قد يهاجم قريبا.
ونظـــرا لطبيعة المشـــروع الســـرّية، 
تقول ســـارة ســـكولس، محررة التحقيق 
في موقع ”ذو فارج“، ”لا نعرف الكثير عن 
تلك المشـــاكل المحتملة“. وتشير إلى أن 
المشروع سيملك قدرة هائلة على تحويل 
الأقمار الاصطناعية إلى آليات أكثر كفاءة 
وإنتاجية. كما يمكن أن يحرّر البشـــر من 
عنـــاء التحليـــل العميق. لكنـــه قد يحمل 
جملـــة مـــن التحيّـــزات التي قـــد توصله 
إلى اســـتنتاجات مشكوك فيها، مما يثير 

مخاوف بشأن الحريات المدنية.
برنامـــج  إلـــى  ســـكولس  وتشـــير 
ســـكاي،  بـــلاك  وبرنامـــج  ســـينتينت 
مُؤكدة أن بلاك ســـكاي يستخدم الأقمار 
يشـــبه  نظـــام  لتغذيـــة  الاصطناعيـــة 
ســـينتينت. وتقـــول ”بعد حوالي ســـتة 
عقود مـــن تأســـيس مكتب الاســـتطلاع 
الوطنـــي، أصبحـــت الســـماء مزدحمـــة 

بالأقمـــار الاصطناعية، وتمتلك شـــركات 
استخبارات خاصة البعض منها“.

وبلاك ســـكاي عبارة عـــن كوكبة من 
الأقمـــار الاصطناعيـــة تضـــم حوالي 60 
قمرا للتصويـــر الفضائي تبلغ حمولتها 

حوالي 50 كيلوغراما.
وتتلقـــى بلاك ســـكاي بيانات من 25 
قمـــرا صناعيا وأكثر مـــن 40 ألف مصدر 
أخبـــار و100 مليون جهـــاز محمول و70 
ألف ســـفينة وطائرة و8 منصات تواصل 
اجتماعية و5 آلاف جهاز استشعار بيئيا 
وآلاف أجهـــزة التابعة لجيـــل الإنترنت 
الجديـــد. فـــي المســـتقبل، تخطط بلاك 
ســـكاي للحصول على ما يصـــل إلى 60 

قمرا صناعيا لمراقبة الأرض. 
وتـــوزع بلاك ســـكاي كل المعلومات 
المجمعـــة إلى خطوط معالجـــة مختلفة 
بناء على نوعها. مـــن قصة إخبارية، قد 
تســـتخرج بلاك سكاي أسماء الأشخاص 
والكلمـــات  والمؤسســـات  والأماكـــن 
الرئيســـية. مـــن صـــورة، قد تســـتطيع 
تحديـــد المبانـــي التي تبـــدو تالفة بعد 

وقوع زلزال.
تبقـــى كل هذه البيانـــات المجموعة 
متباينـــة، وتحوّل بذلك نحو ما يســـميه 
مديـــر التكنولوجيا التنفيـــذي في بلاك 
ســـكاي، ســـكوت هيرمان، «محـــرك دمج 
تحليلي عمـــلاق». يحاول المحرك تكوين 
صورة متناســـقة اعتمادا على البيانات 
التي غذّتـــه ليخبر الأقمار الصناعية بما 
يجـــب فعله حيال ذلك، كما يمكن أن ينبه 
المحللين البشر إذا لبّت الأحداث معايير 

محددة في برمجيته.
وتوضح ســـكولس طريقـــة عمل هذه 
الشـــبكة من خـــلال مثال الهجـــوم على 
ناقلتيـــن نفطيتين فـــي مضيق هرمز في 
13 يونيـــو. فعند وقوع الهجوم، أرســـل 
برنامج بلاك سكاي الأقمار الاصطناعية 
لالتقاط صور للحادث بينما كان الدخان 
الانفجـــارات يتصاعد في  الناجـــم عـــن 
اتجاه السماء، إذ لمّحت إشارات السفن 
المنبعثة وتقارير الأخبـــار المحلية إلى 
أن هناك خطبا ما، مما دفع بلاك ســـكاي 
إلـــى تحويـــل انتبـــاه الأقمـــار إلى خط 
الشحن المزدحم المار بالقرب من إيران.

ويصف المطلعون على هذه العملية 
بأنها تســـتخدم البلاغات والبيانات من 
مصـــدر ما لتوجيـــه القمـــر الاصطناعي 

للتصوير في مكان معين.
وبعبـــارات تبسّـــط هـــذه العمليـــة، 
يمتـــص النظـــام الآلـــي جميـــع أنـــواع 
البيانـــات ويجمعهـــا لتكويـــن صـــورة 

معقولـــة، ويبعث بإشـــارة إلـــى الأقمار 
يعيـــد  ثـــم  لتوجيههـــا،  الاصطناعيـــة 
دمـــج البيانات التـــي جمعتهـــا الأقمار 
الاصطناعية في حلقة التحليل، ويصوغ 
اســـتنتاجا أقوى، ويتواصل مع الأقمار 
الاصطناعية أو أجهزة استشـــعار أخرى 

مرة أخرى، ويكرر العملية.
ويمكّـــن هـــذا الشـــركات (أو وكالات 
الاســـتخبارات) مـــن بنـــاء ســـجل مـــن 
المعلومـــات والأحـــداث الماضية، وفهم 
الوقائع الحالية أســـرع من منافســـيها، 
وربما تصـــل قدراتهـــا إلى حـــد التنبؤ 

بالمستقبل يوما ما.
لكن كيف يمكـــن للدماغ الاصطناعي 
تكوين صـــورة واضحة عمـــا يجري من 

مجموعة مختلقة من البيانات؟

تجيب ســـكولس على هذا التســـاؤل 
قائلـــة ”إن الوثائـــق المتوفـــرة حاليا لا 
توضح أنواع البيانات التي قد يجمعها 
هذا الدماغ، ولكـــن البرنامج يبدو قادرا 

على تحليل جميع أنواع المعلومات“.
وقال مدير مشـــروع اتحـــاد العلماء 
الأميركيين، ســـتيفن أفترغود ”يمكن أن 
تشـــمل البيانات اعتراضـــات الاتصالات 
الدولية وحتى ما ينشـــره المستخدمون 
هـــاري  شـــبّه  فيمـــا  الإنترنـــت“،  علـــى 
بيتيـــت، الصحافي فـــي ”ذو صان“، هذه 
نـــات“  ”ســـكاي  بتقنيـــة  التكنولوجيـــا 
المرعبة التي تحولت في النهاية إلى قوة 
تهدف إلى محاربة الإنسانية في فيلم ”ذا 

تيرميناتور“.
مـــن  النـــاس  مـــن  الكثيـــر  ويقلـــق 
التطـــورات الحاصلـــة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي ويعتبرون أن التكنولوجيا 
ستتســـبب في كارثة تضـــع نهاية لحياة 

البشر على هذا الكوكب.
وكان بيـــل غيتس اعتبـــر أن التهديد 
الـــذكاء  تكنولوجيـــا  تشـــكله  الـــذي 
الاصطناعي على البشـــرية يشبه تهديد 
الأســـلحة النووية. وقال إن الآلات الذكية 
تســـتطيع إنقـــاذ البشـــر وتدميرهـــم إن 

أرادت ذلك.

البيانـــات التـــي يحصـــل عليها 
ســـينتينت يمكـــن أن تشـــمل 
اعتراضـــات الاتصالات الدولية 
وحتى ما ينشـــره المستخدمون 

على الإنترنت
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ــــــدوة الفضائية فــــــي كولورادو  ــــــدورة 2019 للن ــــــة ل في الجلســــــة الختامي
ســــــبرينغس، تحدّث مســــــؤول بالقوات الجوية ومدير وكالة الاستخبارات 
الوطنية للتصوير والمسح الجغرافي التنفيذي عن التطورات التكنولوجية 
في المجال العســــــكري. ولم يقدم المســــــؤولان الأميركيان تفاصيل كثيرة 
إلا أن بعــــــض المعلومــــــات والتلميحات التي صدرت عنهمــــــا كانت كافية 
لتثير التســــــاؤلات عــــــن برنامج أطلق منذ ســــــنة 2010، وكانت هناك بعض 
التســــــريبات بخصوص قدرته الخارقة على جمع البيانات من مصادر غير 

محدودة وتحليلها بكل دقة.

[ يوجه أقمار التجسس
[ يخبر القوات متى تهاجم

[ يتوقع متى يمكن أن ينشـــر العدو 
قواته وأسلحته

[ يوجه الأسلحة الذكية مباشرة

سينتينت

الأمـــن  منظمـــة  حـــذرت   - كانبــرا   
والاســـتخبارات الأســـترالية مـــن خطورة 
إعفاء الصحافيين من قوانين الأمن القومي 
لأن الجواسيس الأجانب قد يستغلون ذلك 

في عملياتهم الموجهة ضد البلاد.
وكانت الشــــرطة الاتحادية الأسترالية 
رفضت اســــتبعاد متابعة التهم الموجهة 
ضــــد الصحافية في شــــبكة نيــــوز كورب، 
أنيكا سميثورســــت، بشأن تسريب وثائق 
حكومية ســــرية. كما أشــــار المدير العام 
لــــوزارة الداخلية فــــي أســــتراليا، مايكل 
بيزولــــو، إلــــى أن الشــــرطة تقتــــرب مــــن 
الشــــخص المتورط في تســــريب الوثائق. 
وانتقد بيزولو هذا التسريب ووصفه بأنه 
”غير مقبــــول“، وقــــال إن الجاني يجب أن 

يسجن.
وأكدت منظمة الأمن والاســـتخبارات 
الأســـترالية، وهـــي وكالـــة تعمـــل علـــى 
تحديد التهديدات الأمنيـــة والتحقق من 
صحتهـــا والعمل علـــى القضـــاء عليها، 
خلال جلســـة الاســـتماع فـــي كانبرا أن 
أجهزة الاســـتخبارات الأجنبية يمكن أن 
تســـتغل مهنة الصحافة لتحقيق أهدافها 

الخاصة.
ســـيدني  ”ذو  صحيفـــة  ونقلـــت 
مورنينـــع هيرالـــد“، عـــن هيـــذر كـــوك، 
وهـــي نائبة المدير العـــام لمنظمة الأمن 
والاســـتخبارات الأســـترالية، قولهـــا إن 
الأجنبيـــة  المخابـــرات  فـــي  ”الفاعليـــن 
يســـعون إلى اســـتغلال مواطن الضعف 
في نظامنـــا القانوني مـــن أجل الإضرار 
بأمن البلاد وتجنيـــد الأفراد الذين يمكن 
أن يســـاعدوهم علـــى تحقيـــق أهدافهم. 
في أســـتراليا، تستخدم الصحافة كغطاء 
يعتمده الجواسيس الأجانب. وحدث هذا 

لمدة طويلة في جميع أنحاء العالم“.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن الصحافة 
تعد غطاء مناسبا للتجسس لأن المهنتين 
تعتمـــدان على الوصول إلى الأشـــخاص 
المهمين والمعلومات الحساســـة. وقالت 
أبلغـــوا  الصحافييـــن  بعـــض  إن  كـــوك 
المنظمـــة عن محاولـــة تجنيدهم من قبل 

جواسيس أجانب.
وتابعت ”في ضوء ذلك، تشعر منظمة 
الأمن والاســـتخبارات الأسترالية بالقلق 
مـــن الإعفـــاءات التـــي تتمتع بهـــا فئات 
معينـــة في المجتمع، مثـــل الصحافيين. 
قد تشجع الإعفاءات الواسعة التي تمنح 
إلى وسائل الإعلام والصحافيين وكالات 
استغلالها  على  الأجنبية  الاســـتخبارات 
وقـــد تزيد مـــن التهديـــد الـــذي يواجهه 

الصحافيون الأستراليون“.
وأشـــارت الوكالـــة في الســـابق إلى 
مقـــال كتبه أنغـــوس غريغ تحـــت عنوان 
”كيف كدت أن أصبح جاسوســـا صينيا“، 
وفيه يتحدث عن عملاء صينيين حاولوا 
تجنيده. ورأى المدير العام لمنظمة الأمن 
والاستخبارات الأسترالية، دنكان لويس، 
أن القصة متســـقة وتنـــدرج ضمن أمثلة 

أخرى معروفة للوكالة.
وأبـــرزت كـــوك أهميـــة العمـــل على 
حماية المعلومات الســـرية من التسريب 
وقالـــت إنه لا ينبغي إعفـــاء الصحافيين 
من القوانين المتعلقة بعقوبات الكشـــف 
عنها دون إذن يسمح لهم بذلك. كما عبّرت 
عن شـــكوكها في قـــدرة وســـائل الإعلام 
والصحافييـــن علـــى تحديـــد المخاطـــر 

المحتملة الناتجة عن نشر مواد سرية.
ومـــن جهتهم، تحدى ممثلو وســـائل 
الإعـــلام الســـلطات لتقديـــم أمثلـــة عـــن 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بالأمـــن القومي 
الأســـترالي من الصحافة التي تعمل على 
تحقيق المصلحة العامة. وقالوا إن غرف 
الأخبـــار دائما ما تـــدرس الآثار المترتبة 
على نشـــر المعلومات الحساســـة وإنها 
تسعى إلى التشاور مع السلطات المعنية 

قبل نشر ما ترى أنه قد يعتبر سرّيا.

ميدان الصحافة 
بيئة خصبة لعمل 

الجواسيس

أنغوس  الأســـترالي  الصحافـــي 
بعنـــوان  كتابـــا  أصـــدر  غريـــغ 
«كيف كدت أن أصبح جاسوسا 
صينيـــا» تحدث فيـــه عن عملاء 

صينيين حاولوا تجنيده

�
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فـــي  الســـودانيين  أغلـــب  أن  مـــع   
والحـــوارات التـــي جرت  المفاوضـــات 
مؤخـــرا، اتفقوا ضمنيا علـــى ألا يتفقوا 
سياســـيا، إلا أن نتائـــج ثورتهـــم التي 
أطاحـــت بنظـــام الرئيـــس عمر حســـن 
البشير في أبريل الماضي خلخلت أركان 
المعنى الســـابق. فقد اتفقت قوى إعلان 
الحرية والتغيير مع المجلس العسكري 
علـــى تقاســـم الســـلطة وآليـــات تنفيذ 
اختيار رئيـــس الحكومة الجديدة لتكون 

من نصيب الأولى. 
نعم جاء ذلك بعد أســـابيع من الشد 
والجـــذب، والصعـــود الحـــاد والهبوط 
الآمن، والمراوغات والمناورات، غير أن 
الإعلانين السياسي والدستوري حصلا 
في النهاية، بما مهد الطريق للحديث عن 

شكل جديد للسودان.
تغيير بعض المســـلمات قلب عبارة 
”الـــكلام الصامت“ التـــي يحلو لكثير من 
السودانيين ترديدها عندما يعجزون عن 
فك شـــفرات بعض الألغاز السياسية في 
بلدهم، وهي كثيرة، حيث يشيرون إليها 
كدلالـــة علـــى أن الصمت يمكن ســـماعه 
عندما يعجر الجميع عن الكلام الصريح. 
لذلـــك وقـــع الاختيـــار مبكـــرا على 
الاقتصـــادي عبداللـــه حمـــدوك كرئيس 
للحكومـــة الانتقالية بالإجمـــاع تقريبا، 
والذي يملـــك الكثير من مقومات فضيلة 
الصمـــت والبعـــد عـــن الأضواء وشـــح 
المعلومات عنه، الأمر الذي جعله بعيدا 

عن شبح التجاذبات الكثيرة.

ميزة الســـودان وآفتـــه في آن واحد، 
أنـــه يزخر بطيف واســـع مـــن الأحزاب 
السياســـية والقوى النشـــطة مجتمعيا. 
وفي الوقت الذي من المفترض أن يكون 
ذلـــك ركيزة أساســـية للتعددية والتطور 
الديمقراطـــي، أصبـــح مدخـــلا للخلاف 
والعـــراك والتراجع إلى الخلف والتأثير 
ســـلبا على شـــكل النخب، بما مكن نظام 
البشـــير مـــن الاســـتمرار لثلاثـــة عقود 

ماسكا بزمام السلطة.
لم يُجْمِع الســـودانيون، في السلطة 
علـــى  لهـــا،  والمعارضيـــن  الجديـــدة 
شـــخصية مثلما أجمعوا علـــى عبدالله 
حمدوك؛ فمنذ إســـقاط البشير برز اسمه 
كشـــخصية توافقية. لم يجرؤ أحد على 
التشـــكيك فيها أو النيل منها سياســـيا 
وأخلاقيا ومهنيا. الأمر الذي كشـــف عن 
جانب آخر لم ينتبـــه إليه كثيرون، وهو 
أن التوافق غير بعيد عن الســـودانيين، 
إذا وجدوا مـــن يلتفون حوله ويقتنعون 

به.

شخص يختصر المسافات

حمـــدوك،  شـــخصية  تكـــون  ربمـــا 
وقليلة  والبســـيطة  المرنـــة  التوافقيـــة 
الكلام والبعيدة عن الإعـــلام، والخبيرة 
في شـــؤون الزراعة والاســـتثمار كأحد 
المراجـــع المحورية، قلصـــت الخلافات 
التقليدية وســـهلت المهمـــة الثقيلة في 
عملية الاختيار، وساعدت على أن يصبح 
الوجه الذي يبحث عنه السودانيون منذ 
عقـــود طويلـــة، ليخرجهـــم مـــن غياهب 

السياسة وينير لهم طريق الاقتصاد. 
الكثير  حمـــدوك  اختيـــار  يختصـــر 
من المســـافات المتباعدة في السودان. 

عالم ببواطن الأمـــور في علم الاقتصاد. 
يملـــك تجربـــة عملية أفريقيـــة في علاج 
أوجـــه الخلل المتباينـــة. يقدس الكفاءة 
والنزاهـــة والشـــفافية ويحتـــرم المرأة 
ويؤمـــن بدورها. لديه خبـــرة مبكرة في 
دهاليـــز السياســـة في أجلـــى معالمها 
الخفية، ورحابة صدر تســـتوعب جميع 
الأطياف. نجح في تكوين شـــبكة واسعة 
من العلاقات الإقليمية والدولية. آمن بأن 

السودان يستحق الأفضل. 
الســـابقة  الخصـــال  تكفـــي  قـــد 
لتجمع عليه شـــريحة من الســـودانيين، 
لكنها فـــي نظـــر البعض ربمـــا تتحول 
إلـــى نقطـــة ضعـــف، لأن البلـــد الـــذي 
مثـــل  ليـــس  حكومتـــه  رئاســـة  تولـــى 
كل البلـــدان، فـــي مكوناتـــه السياســـية 
والعســـكرية والاجتماعيـــة والثقافيـــة. 
وحيويته  ومـــوارده  جغرافيته  والأهـــم 
الإســـتراتيجية التـــي جعلـــت منه نقطة 
جاذبة ومحطة لفتت أنظار قوى إقليمية 

ودولية عديدة.
تكشف هذه المعطيات عمق المطبات 
التي تواجـــه الرجل، ومـــا تفرضه عليه 
مـــن توازنات معقـــدة مع قـــوى الداخل 
والخارج. مطلوب منـــه تجاوز العراقيل 
بدون خســـائر. كما ورث تركة ثقيلة من 
الفقر والتجريف الذي نال من الســـودان 
ولـــم يترك موضـــع قدم ســـليما كقاعدة 
أولـــى للانطلاق. عليه إعادة فك وتركيب 
وهيكلـــة الجـــذور الأساســـية للبلاد كي 
يتســـنى له تقليص الفجوات ومواجهة 
التحديات، ثم دخول مرحلة التطور التي 

تنتظرها قطاعات كثيرة في السودان.
مـــن مزايـــا حمـــدوك أنه لـــم يتلون 
سياســـيا أو يتلوث اجتماعيا أو يفسد 
اقتصاديـــا أو ينحـــز إلى خطـــاب أحد 
جاءتـــه  عندمـــا  المســـلحة.  الفصائـــل 
الفرصـــة للتوزيـــر فـــي عهـــد البشـــير 
العـــام الماضي لتخفيـــف وطأة الأزمات 
الرجل  اعتـــذر  المتلاحقة،  الاقتصاديـــة 
النهايـــة،  بقـــرب  إيمانـــا  هـــدوء،  فـــي 
ورغبة فـــي المحافظة على الاســـتقلال، 
وانتظارا لهـــذه اللحظة التي يتفق فيها 
والخبراء  والخصـــوم  والأصدقاء  الأهل 
والأحـــزاب على اختيـــاره ليكون المنقذ 

والملهم.

ك أساسي
ِّ
الاقتصاد محر

يبـــدو وقف نزيف الحـــروب الأهلية 
والتفاهم مع الحركات المســـلحة ونشر 
الســـلام الشـــامل، مدخل حمدوك لإنهاء 
والأطـــراف،  الهامـــش  ظلـــم  أســـطورة 
وهيمنـــة المركـــز علـــى الأقاليـــم. يمثل 
تخطـــي العقبـــات وصفة ســـحرية لفتح 
الأبـــواب الموصـــدة فـــي الخـــارج، لأن 
الهدوء والأمن والاستقرار جواز المرور 
في السياســـة والاقتصاد والأمن، والذي 

عززته النشأة الأولى في كردفان.
ولد حمـــدوك بقرية ”الدبيبات“ التي 
تمثـــل واحـــدة من نقـــاط التمـــازج في 
كردفان بيـــن قبائل النوبة والمســـيرية 
والحوازمـــة، وبعض العناصر من قبيلة 
الدينكا الكبيرة الممتدة في دولة جنوب 

السودان.
ينحدر مـــن قبيلة الكنانة التي هاجر 
فـــرع منها إلى جنـــوب كردفان، في إطار 
تطورات تاريخية تعود إلى نهاية القرن 
التاسع عشر، واستقرت في الإقليم الذي 
شـــهد لاحقا وبعـــد عقود طويلـــة حربا 
ضاريـــة بيـــن قـــوات الحركة الشـــعبية 

والقوات الحكومية. لم تتوقف مجريات 
الحرب بعـــد انفصال جنوب الســـودان 
عام 2011، حيث دخل الجيش السوداني 
في عهد البشـــير معارك عديدة مع قوات 
الحركة الشـــعبية- قطاع الشـــمال، التي 
هدأت حاليا ضمن تفاهم وقف العدائيات 
الذي أعلنته الحركات المسلحة في إقليم 
دارفور وولايتي جنـــوب كردفان والنيل 

الأزرق مع النسمات الأولى للثورة.
لم يعرف لـــه تاريخ محـــدد لمولده، 
لكن دفاتر الحكومة أدرجته في قوائمها 
المدرسية بتاريخ ميلاد يعود إلى الأول 
مـــن يناير 1956، أي فـــي العام الذي نال 
فيـــه الســـودان اســـتقلاله. وهـــي دلالة 
يســـتخدمها ســـودانيون حاليا للتفاؤل 
علـــى  ينطـــوي  حمـــدوك  اختيـــار  وأن 
إشـــارة إلى التحرير الثانـــي للبلاد من 

العسكريين والإسلاميين.
رحـــل والـــده وهو طفـــل صغير ولم 
يرث عنه شـــيئا ذا بال. حـــاول الهروب 
مـــن المدرســـة للعمـــل والتخلـــص من 
الفقـــر الـــذي لاحقـــه فتـــرات طويلة في 
بدايـــة حياته، لكنه أعيـــد إليها وانتظم 
فيهـــا، ثم التحـــق بالمدرســـة الثانوية. 
تيقن وقتها أن مكافحـــة الفقر وهزيمته 
بالســـبل الإيجابية قضية رئيســـية في 
عقله ووجدانـــه، بما دفعه إلى الانخراط 
في السياسة تدريجيا من خلال اعتناقه 
أفكارا شـــيوعية، اعتقـــد أنها الحليف 
الطبيعي الذي يدعمـــه لتجاوز عقبة 

الفقر الذي يكبل السودان كله.
نمـــت لديه أفـــكار براقـــة، من 
ك  محـــرِّ الاقتصـــاد  أن  نوعيـــة 
أساسي للتاريخ وتجاوزه مسألة 
سياســـية. ورســـخ فـــي ذهنه أن 
تكريـــس الفقر يصب فـــي صالح 
طبقة رأســـمالية نهمة. ولأنه نشأ 
فـــي بيئة زراعيـــة خصبة أيقن أن 

الاقتصـــاد هـــو الوســـيلة الوحيدة 
لنهضة الســـودان، كبلد يملك الملايين 

مـــن الأفدنـــة الصالحة 
للزراعة.

اِلْتحق بكلية 
الزراعة جامعة 

الخرطوم، 
وهو معبأ 

بأفكار 
ماركسية 
مكنته من 
المحافظة 

على روابطه 

المجتمعية الفقيرة فـــي جنوب كردفان. 
أظهر قدرة فائقة فـــي التعامل مع جميع 
انتخابات  خـــاض  السياســـية.  القـــوى 
اتحـــاد طلاب جامعة الخرطوم في قائمة 
الجبهـــة الديمقراطية، الـــذراع الطلابي 
للحزب الشـــيوعي، ضد جماعة الإخوان، 
المعروفـــة بالكيزان في الســـودان. لعب 
دورا مهمـــا فـــي الانتصـــار الكبير على 

خصومه السياسيين.
اشتغل في مشروع بكادوقلي، وعمل 
بعد ذلك فـــي هيئة التخطيط الاقتصادي 
التابعة لوزارة المالية في مدينة الأبيّض 
بشمال كردفان. لم يهجر السياسة تماما، 
وظلـــت محببة إليه كهواية قريبة وحرفة 
بعيـــدة. دخل فـــي حـــوارات مضنية مع 
حلفائه ومنافسيه. كانت له آراء متقدمة 
وقتها حول طرق مكافحة الفقر والخروج 

من براثنه. 
وجـــد حمدوك أن مواصلة الدراســـة 
والتعمـــق في الاقتصاد قضية تســـتلزم 
نقلـــة علمية. لم يهدأ لـــه بال حتى تمكن 
من الحصـــول على منحة دراســـية لنيل 
شهادة الماجستير في جامعة مانشستر. 
عندما تـــم فصله من عملـــه كموظف في 
وزارة الماليـــة وانقطـــع عنـــه راتبه قبل 
استكمال دراسته في بريطانيا، وفرت له 
دخلا  الجامعة 

ماديا يســـد مصروفات حياته ودراسته. 
نـــال الدكتـــوراه التـــي كانـــت تتطلـــب 
إجراء المزيد مـــن البحوث العلمية على 

الاقتصاد الزراعي في السودان.
 أفـــكاره ومواقفـــه السياســـية أدت 
إلـــى اتخـــاذ حكومـــة الخرطـــوم موقفا 
ســـلبيا منه، بعد قيام ما يسمى بـ“ثورة 
التي قادها عمر البشير ودبرها  الإنقاذ“ 
حســـن الترابي ورفاقهما المنتمون إلى 
الحركة الإســـلامية. هـــذا الموقف حرمه 
مـــن العودة إلـــى بـــلاده لمواصلة جمع 
المعلومـــات، فاختار أن يســـتكملها في 
دولة زيمبابوي، لأن خصائصها الزراعية 
فـــي  الزراعيـــة  بالخصائـــص  شـــبيهة 

السودان.
كانـــت صدمته قاســـية إثر ســـقوط 
الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي بدايـــة عقد 
التســـعينات مـــن القرن الماضـــي، مثل 
غيره ممـــن تبنوا أفكارا شـــيوعية، لكن 
الصدمة لم تستغرق وقتا، وأعاد ترتيب 
أفكاره في ظل تحولات عاصفة في العالم 
والكتلة الشرقية، على إثرها غادر الحزب 
الشـــيوعي وقرر مواصلـــة الانفتاح على 
جميـــع القوى، مســـتفيدا من ســـماحته 

النادرة.

على مشارف السياسة

يملك حمـــدوك حزمة مـــن الوظائف 
الإقليميـــة والدوليـــة، راكمـــت خبراتـــه 
الاقتصادية وســـاعدته في الاطلاع على 
تجـــارب متنوعة. حيـــث التحق بمنظمة 
العمل الدولية، ثم برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، وانتقل للعمل في بنك التنمية 
الأفريقي، بعدهـــا تركه وعمل في اللجنة 
الاقتصاديـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة 
كمســـؤول عـــن الحوكمـــة فـــي أفريقيا، 
بعـــد أن بـــات التخصص فـــي الحوكمة 
من العناصـــر المركزية لفهم المشـــاكل 
وترتيـــب الأولويـــات ومحاربة الفســـاد 

ومجابهـــة النتائـــج القاتمة لسياســـات 
التكيف الهيكلي مـــن قبل صندوق النقد 

والبنك الدوليين. 
إقليميــــا لأفريقيا  كان عملــــه مديــــرا 
الدولــــي  للمعهــــد  الأوســــط  والشــــرق 
الانتخابيــــة  والمســــاعدة  للديمقراطيــــة 
ومقره في اســــتوكهولم، نقلــــة أخرى في 
مســــيرته، حيث قربه مــــن الحقل العملي 
بصــــورة أكبــــر، ووضعــــه على مشــــارف 

السياسة.
اختيــــر حمدوك مــــن جانب بــــان كي 
مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، 
ليشغل منصب كبير الاقتصاديين، ونائب 
الأميــــن التنفيــــذي للجنــــة الاقتصاديــــة 
لأفريقيــــا. وبعد انتهاء عملــــه في فبراير 
الماضي، كلفته مجموعة ”شاتام هاوس“ 
بعقــــد ورش عمل بخصــــوص التصورات 
الاقتصاديــــة للســــودان، بعد أن لاحت في 
الأفق ملامــــح الحراك الثــــوري وتزايدت 
الضغوط في الشــــارع لإســــقاط البشــــير. 
اختــــار أفضــــل العناصــــر على أســــاس 
الكفاءة من دون تفرقة واضحة بين القوى 

الحزبية والانتماءات السياسية.
عاتبــــه أصدقــــاؤه على اختيــــار أحد 
المنتمين إلــــى جماعة الإخوان ”الكيزان“ 
ضمــــن فريقه، وقالوا لــــه ”الفرق بين كوز 
حكومي وكوز معارض فرق مقدار وليس 
فرق نوع“، فأجاب بأن ”الفرق بين سودان 
الإنقاذ (البشــــير) وسودان ما بعد الإنقاذ 
فرق بين عصابة ودولة مواطنة لا تقصي 

أحدا إلا بحق“.
يزيل الســــجال السياســــي- الساخر 
الغبــــار عن جانب خفي في أفكار حمدوك، 
ويشــــي بأن خــــلاف الرجــــل مــــع النظام 
الســــابق يمكن تجاوزه مع المنتمين 
إليه مــــا لم يرتكبوا جرائم فســــاد 
ويضــــروا  قوانيــــن  ويخرقــــوا 
بمصالــــح الســــودان. وهــــذه 
واحــــدة مــــن القضايــــا التي 
يخشــــى البعض أن يتســــلل 
منها الكيــــزان إلى الحكومة. 
وهــــو مــــا ينتبه إليــــه جيدا 
ســــودانا  يريد  الذي  حمدوك 
جديــــدا بعيدا عن الانتماءات 
الأيديولوجيــــة التي قصمت 

ظهر البلاد.
رئيس الحكومة الســــودانية 
الجديــــد يفضل الاســــتعانة 
بالتكنوقراط، وليســــت لديه 
انحيازات سياســــية وقبلية 
ســــيكون  فواتيــــر  عليــــه  أو 
لذلك  دفعهــــا.  إلــــى  مضطرا 
سيصبح عنوانا لدى النخب 
والمواطنين للعبور إلى السودان الجديد.

عبدالله حمدوك 

أمل النخبة والبسطاء للعبور إلى السودان الجديد 

خلاف حمدوك مع النظام 

السابق يبدو ممكن التجاوز، 

وخاصة مع الذين لم يكونوا قد 

ارتكبوا جرائم فساد أو خرقوا 

القوانين أو أضروا بمصالح 

السودان. وهذه واحدة من 

القضايا التي يخشى البعض 

أن يتسلل منها الكيزان إلى 

الحكومة

رئيس الحكومة السودانية 

الجديد يفضل الاستعانة 

بالتكنوقراط، وليست لديه 

انحيازات سياسية وقبلية أو 

عليه فواتير سيكون مضطرا إلى 

دفعها. لذلك سيصبح عنوانا 

لدى النخب والمواطنين للعبور 

إلى السودان الجديد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ حمدوك تبرز من صفاته حالة خاصة، أنه لم يتلون سياســـيا أو يتلوث اجتماعيا أو يفســـد اقتصاديا أو 
يصطف إلى خطاب أحد الفصائل المسلحة. 

[ حمـــدوك وجه غائب بحث عنه الســـودانيون منـــذ عقود طويلة ليخرجهم من غياهب السياســـة وينير لهم 
طريق الاقتصاد.

 

بالســـبل الإيجابية قضية رئيســـية في
عقله ووجدانـــه، بما دفعه إلى الانخراط
في السياسة تدريجيا من خلال اعتناقه
أفكارا شـــيوعية، اعتقـــد أنها الحليف
الطبيعي الذي يدعمـــه لتجاوز عقبة 

الفقر الذي يكبل السودان كله.
نمـــت لديه أفـــكار براقـــة، من
ك  محـــرِّ الاقتصـــاد  أن  نوعيـــة 
أساسي للتاريخ وتجاوزه مسألة 
ذهنه أن  سياســـية. ورســـخ فـــي
تكريـــس الفقر يصب فـــي صالح 
طبقة رأســـمالية نهمة. ولأنه نشأ 
بيئة زراعيـــة خصبة أيقن أن فـــي
الاقتصـــاد هـــو الوســـيلة الوحيدة
لنهضة الســـودان، كبلد يملك الملايين

مـــن الأفدنـــة الصالحة 
للزراعة.

اِلْتحق بكلية 
الزراعة جامعة 

الخرطوم، 
وهو معبأ 
بأفكار

ماركسية 
مكنته من 
المحافظة 

على روابطه 

ع
استكمال دراسته في بريطانيا، وفرت له 
دخلا  على مشارف السياسةالجامعة 

يملك حمـــدوك حزمة مـــن الوظائف
الإقليميـــة والدوليـــة، راكمـــت خبراتـــه 
الاقتصادية وســـاعدته في الاطلاع على
تجـــارب متنوعة. حيـــث التحق بمنظمة
العمل الدولية، ثم برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، وانتقل للعمل في بنك التنمية
الأفريقي، بعدهـــا تركه وعمل في اللجنة
الاقتصاديـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة
كمســـؤول عـــن الحوكمـــة فـــي أفريقيا،
الحوكمة بعـــد أن بـــات التخصص فـــي
من العناصـــر المركزية لفهم المشـــاكل
وترتيـــب الأولويـــات ومحاربة الفســـاد

بصــــورة أكبــــ
السياسة.

اختيــــر ح
مون الأمين الع
ليشغل منصب
الأميــــن التنفي
لأفريقيــــا. وبع
الماضي، كلفته
بعقــــد ورش ع
الاقتصاديــــة لل
الأفق ملامــــح
الضغوط في ال
اختــــار أفضــــ
الكفاءة من دون
الحزبية والانت
عاتبــــه أص
المنتمين إلــــى
ضمــــن فريقه،
وكوز حكومي
فرق نوع“، فأج
الإنقاذ (البشــــ
فرق بين عصا
أحدا إلا بحق“
يزيل الســـ
الغبــــار عن جا
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مغربي عاكف على حروفيته الخاصة

 حين يكون الرســـام ابـــن ظاهرة فنية 
متشـــعبة من جهة الأنواع التي تشـــملها 
فإن ذلك ينعكس على أدائه واكتشـــافاته 
تعـــدد  عـــن  ناهيـــك  وتقنيـــا  أســـلوبيا 
طرق الرؤيـــة التي تفيـــض بالاحتمالات 

الجمالية. 

الحريـــري  عبداللـــه  المغربـــي 
قضـــى ســـنوات التأســـيس في ورشـــة 
أخيـــه المعمـــاري أحمـــد. هنـــاك تعرف 
والفوتوغـــراف  والأدب  الســـينما  علـــى 
والموسيقى ”وحتى الكيمياء حيث قمنا 

بتصنيع الصابون“ كما يقول. 

الصورة كنز مرئيات

فنون فتحت عينه على عالم شاســـع 
ســـيكون عليه أن يلتقـــط عدته الفنية من 
مختلـــف جوانبـــه. أن ترســـم العالم من 
حولك شـــيء وأن يكون الرســـم خلاصة 
طريقتـــك فـــي التفكير فـــي العالـــم عبر 

تقنيات مختلفة هو شيء آخر.
عرف الحريـــري كيف ينجـــو من كل 
مـــا يعلق بالصـــورة من حكايـــات. وذلك 

من خلال الاســـتفادة من تداخل تأثيرات 
الفنـــون بعضها بالبعـــض الآخر. كانت 
الصـــورة مقصـــده الأول والأخيـــر، بعد 
على أساليب  أن سيطرت فكرة ”الهوية“ 
فناني مدرســـة ”الـــدار البيضـــاء“ التي 

تربى في أحضانها.
لـــم تكـــن الهويـــة لديـــه نوعـــا من 
المســـعى العقائـــدي. وضـــع ”محليته“ 
في ســـياق أكبر منها وهو ما تعلمه من 
فـــن الـ“غرافيك“. في البـــدء كان الحرف 
جماليا غيـــر أنه لم يتجـــاوزه إلى آفاق 
نظريـــة هي عبارة عن تهويمات صوفية. 
لذلك لم يكن حروفيا بالمعنى السائد.     

”الحروفـــي من غير حروفية“ تلك هي 
واحدة من الخلاصات التي انتهى إليها 
الناقد المغربي فريد الزاهي وهو يحاول 

تقييم تجربة النظر إلى فن الحريري. 
لن يكون الاستنتاج الذي توصل إليه 
الزاهي غامضـــا أو صعبا على الفهم إلا 
إذا اعتبرنا خطأ كل مَن وضع حرفا على 

سطح لوحته حروفيا. 
تلك سذاجة مخاتلة لم يكن الحريري 
ليطيـــق التعامـــل معها من خـــلال فنه. 
لقد اســـتفاد الفنان مـــن التجارب الفنية 
المغربية التي سبقت تجربته غير أنه لم 

يقس تغيره الأسلوبي في ميزانها. 
التجربـــة  علـــى  التعـــرف  صعقـــه 
التقنـــي  المســـتوى  علـــى  البولنديـــة 
عـــن  أفـــكاره  فتغيـــرت 
التي  التأمليـــة  المســـافات 
يمكن أن يصل إليها التعامل 
مـــع الصـــورة باعتبارها كنز 

مرئيات.        
درب  بحـــي  الحريري  ولـــد 
الســـلطان فـــي الـــدار البيضاء 
عام 1949. درس الرســـم في معهد 
الفنون الجميلـــة بالدار البيضاء 
ســـنة 1969 فاز بجائزة الشـــبيبة 
والرياضـــة. بعد تخرجـــه من كلية 
الفنون الجميلة عام 1973 انتقل إلى 
بروجير بفرنســـا لدراسة فن الديكور 
المســـرحي والســـينوغرافيا ومنهـــا 
انتقل إلى باريس لدراسة فن الغرافيك 
والتعـــرف عـــن قـــرب علـــى محترفات 
الرســـامين. حيـــن عـــاد إلـــى المغـــرب 
الفنـــان محمد شـــبعة وفتح  احتضنـــه 
أمامه أبواب التعاون في مجال الهندسة 
الداخليـــة والتصميـــم. يومهـــا انهمـــك 
الحريـــري في أعمـــال مطبعية وتصميم 
أغلفـــة الكتـــب والعلامـــات التجاريـــة. 
بعدها درس فـــن الغرافيك بروما ومنها 
انتقـــل عام 1980 إلى لودز ببولندا ليكمل 
دراســـته ضمن ورشـــة فنية في تقنيات 
الحفر الطباعي. في كلية ســـيدي عثمان 
بالدار البيضاء قدم أطروحته ”الرســـوم 

المتحركة لورشة الفنون التشكيلية“. 
أقـــام معرضه الشـــخصي الأول عام 
1973 بميامـــي بيتـــش بالـــدار البيضاء. 
بعده أقـــام العديد مـــن المعارض داخل 
نذكـــر  أن  يمكننـــا  وخارجـــه  المغـــرب 
أهمهـــا وهي التـــي أقامها في ســـنوات 

مختلفـــة بـ“رومـــا، غرينوبيـــل، لودز“. 
حيـــن عـــاد الحريـــري من رومـــا فاجأ 
الوســـط الفنـــي بمعـــرض طليعي قدم 
من خلالـــه تجربته مع اللون الأســـود. 
وهـــي التجربـــة التـــي عاد إليهـــا غير 
مرة عبر مســـيرته الفنيـــة. أحدث ذلك 
المعـــرض صدمـــة في المشـــهد الفني، 
بحيـــث حاول الكثيرون الســـخرية منه 
ومـــن الفنـــان واعتبـــروا أن الحريري 
عاد إلى لـــوح التدريس الأســـود. ومن 
الظريـــف أن ظاهـــرة اســـتعمال اللون 
الأســـود انتشرت بعد ذلك بين الفنانين 

المغاربة. 
”الســـواد هـــو فضـــاء الحميميـــة 
يقـــول  والهـــدوء“  والحلـــم  والحـــب 
الحريـــري معلقـــا علـــى معرضه الذي 

أقامه سنة 2016.
غير أن النقـــاد المغاربة يعودون 
إلى البدايات. فيوم انتسب إلى معهد 
الفنون عام 1965 وجد نفسه في خضم 
التحول الطليعـــي الذي أحدثه فنانو 
مدرسة الدار البيضاء. كان هناك فريد 
ومحمد  المليحـــي  ومحمد  بلكاهيـــة 
شـــبعة. يومها كان نجـــم الثلاثة في 
صعود، كونهم يمثلون روح الحداثة 
الثانية في الفن التشـــكيلي المغربي 
بعد مرحلة أحمد الشرقاوي وجيلالي 

الغرباوي. 

في إطار الحروفية الشعرية

كان لا بد للفتى القادم بشغف الفنان 
من حيـــه الفقيـــر أن يتأثر بتلـــك الروح 
الطليعية المنفتحـــة على العالم، غير أن 
ذلـــك التأثر لم يكن فـــي إمكانه أن يحدث 
انقلابا في شخصيته لولا تعرفه عن قرب 

على عالم السينما في روما.   
لقـــد تعلـــم الحريـــري من الســـينما 
ما لم يتعلمه من دروس الرســـم. ســـوف 
يكون عليه أن يختصر درس ”بازوليني“ 

السينمائي بالشعر. 
في استنتاجه النقدي الغريب اعتمد 
فريـــد الزاهي علـــى حقيقـــة أن عبدالله 
الحريري لم يكـــن خطاطا، بمعنى أنه لم 
يدرس الخط ولم يمارســـه. لذلك فهو من 
وجهة نظره حروفي يقف خارج أســـوار 
المدرسة الحروفية التي كانت تدعو إلى 

استلهام جماليات الحرف العربي. 
الســـؤال ”ما الذي فعلـــه الحروفيون 
ولم يفعله عبداللـــه الحريري؟“. صاحب 
نظريـــة ”البعـــد الواحد“ في ســـبعينات 
القرن الماضي شـــاكر حســـن آل ســـعيد 
لـــم يكن يجيـــد الخط. تبعه فـــي ذلك كل 
الحروفيين. هناك اســـتثناءات قليلة كما 
هو حال اللبناني وجيه نحلة والتونسي 
نجا المهداوي. ســـيكون مفيدا أن نعرف 
أن نحلـــة والمهـــداوي كانـــت إجادتهما 
محـــدودة فـــي إطـــار أنـــواع قليلـــة من 
الخـــط العربـــي. ليســـت حجـــة الزاهي 
مقنعـــة. فالحريـــري هـــو فنـــان حروفي 
تقـــع تجربته الفنية في إطـــار الحروفية 

الغنائيـــة التي يمكن تســـميتها بطريقة 
مواربـــة بـ“الحروفية الشـــعرية“. تعرف 
الحريــــري عبر مســــيرة حياتــــه الحافلة 
باللقــــاءات العظيمة علــــى تجارب فنانين 
كان لهــــم الأثر العظيم فــــي صنع الحداثة 
الفنية في مرحلة ستينات القرن الماضي. 

الإيطالي ألبرتو بــــوري كان واحدا منهم 
وهو صديقــــه. لذلــــك يمكننــــي القول إن 
شغف الحريري بالحرف العربي قد تسلل 
إلى طريقته في التفكير في الســــطح التي 
اكتســــبها من تأثــــره بفناني الســــتينات 
الأوروبية. لقد نقــــل الحريري ”الحروفية 
العربيــــة“ إلى فضاء أوروبي، حين تنفس 
هــــواءه شــــعر بأنه يهب الحــــرف العربي 

حياة جديدة.     
فــــي مرحلــــة مــــن ســــبعينات القــــرن 
الماضــــي اعتقــــد الكثيرون أن مســــتقبل 
الرســــم صار في عهدة فن الحفر الطباعي 
”غرافيــــك“. ذلــــك فن، يســــير نقلــــه كما أن 
كلفتــــه ليســــت باهظــــة إضافــــة إلــــى أن 
التجــــاري ســــيكون متاحا لفئات  تداوله 
كثيــــرة من الشــــعب. كان الحريري واحدا 
ممن شــــغفوا بذلك التحــــول الديمقراطي 
فانخرط في تعلم أســــرار الحفر الطباعي 
”أنواعه، تقنياته“ بــــدءا من روما وانتهاء 
بلــــودز البولندية. وإذا مــــا كان فن الحفر 

الطباعي قد تراجع في ما بعد وخيب آمال 
المراهنين عليه فإن ما اكتسبه الحريري 
من تقنياته يعد عنصرا أساسا في بنيته 

الفنية. 
نقــــل الفنان خبــــرة الحفــــر الطباعي 
إلى ســــطوح لوحاته بحساســــية، ما كان 
ليبلغها من خلال ممارســــة الرسم وحده. 
تلك هي حساسية الحفار التي لا تخطئها 
العيــــن الخبيرة. يبدو الســــطح من خلال 
تلك المعالجة كما لو أنه يُخفي ســــطوحا 
تحته ويشف عنها. تلك تجربة وسعت من 
دائــــرة المجال الحيوي التي يتحرك فيها 
الفنان المغربــــي الحديث. وهنا بالضبط 
تكمن أهميــــة فن عبداللــــه الحريري على 

المستوى الثقافي العام.     
كان الحريــــري وفيــــا لمعادلــــة جيله 
القائمة علــــى ضرورة التحرر من مفردات 
الهويــــة المحليــــة مــــن غيــــر التخلي عن 
فضائها العام. فكانت هويته منفتحة في 

اتجاهين؛ الداخل والخارج. 
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تذكر دائما أن أفكارك لك وأقوالك لغيرك
الدوغما وحدها من يصنع ثقافة التوحد والتوحش

الثقافي

 لعل مـــن العجب في البنية التكوينية 
للوجـــه البشـــري أن القفـــا هـــو الوجه 
المعاكـــس المجـــاور للوجـــه، ولا حاجـــز 
يفصل بينهما أو يقطـــع الصلة بينهما، 
فهمـــا من قطعـــة واحدة وعلى مســـافة 
قريبة جدا، لكن الأغرب في الأمر أن القفا 
موضوع على غير هيأة الوجه، فهو بغير 
صفات خارجيـــة وعلامات وأعضاء كما 
هي موجودة فـــي الوجه، فغياب أعضاء 
معينة فيـــه يحدد طبيعـــة الموقف الذي 
يصدر عنه، إذ بغياب الأعضاء يســـتتبع 
ذلك غياب الأحاسيس التي تصدر عنها.

والمفارقـــة لا تقـــف عند هـــذا الحد، 
فذلـــك الغياب المحيـــر لهـــذه الأعضاء/
الأحاســـيس من جهة القفـــا يُفهم تأمليا 
عبر فهـــم طبيعة العلاقـــة الموجودة بين 
الحدّيـــن والفصلين: الوجـــه والقفا في 
الرأس، فالاجتمـــاع الطبيعي على قطعة 
موحدة يكشف عن طبيعة المجاورة التي 
بينهما، فلا شـــك أن الأعضاء والوظائف 
التـــي تصدر عنها من جهـــة الوجه، هي 
أعضاء وأحاسيس ووظائف بالنيابة في 
القفا وفي جميع مناحي الرأس، بمعنى 
أن الطبيعـــة الســـكونية والجامدة للقفا 
والمشاعر  الأحاسيس  وتوجهها  تحركها 
التي تنبع من جهة الوجه، فالقفا حينئذ 
من طبيعة محايدة ومجردة، لا يشـــبعها 
ولا يشـــغل ذمتها إلا ما يصدر عن الوجه 

ويفيض عنه.
وإذا ظهـــر المعنـــى فـــي هـــذا المثال 
فلنطور في استدعاءاته الرمزية، ولنجعل 
الوجه مرادفا استعاريا ووظيفيا للذات، 
وبالمقابـــل لنعتبـــر القفا معـــادلا للآخر 
كتعبيـــر عن الغيرية، لتأســـيس العلاقة 
الاختلافية والتآلفيـــة ببين المكونين في 

التكوين والوظيفة.
وعليه فلا يمكن نسْب الحب أو الكره 
إلى القفا أو لنقل الآن الآخر، إلا من خلال 
ما يصدر عن الوجه، أو لنقل الذات، فما 
يصـــدر عن القفا/الآخر ما هو إلا انفعال 
وتفاعل مـــع ما يصدر عن الوجه/الذات، 
فالمحاسبة تقع على عاتق المكون الثاني 
بحسبانه هو من ينشئ مجمل العلاقات 
والمشـــاعر التي تحـــدث بـــين المكونين، 
فالبصر والسمع والشم والذوق والكلام 
كلها وقائع وأحداث ووظائف تنطلق من 
جهة الذات، وهي المسؤولة عن توجيهها 
وتفريغهـــا عبـــر قوالـــب اجتماعيـــة أو 

سياسية أو عقدية وغيرها…
ومنـــه فمحاســـبة الغيـــر محاولـــة 
للهـــروب عـــن محاســـبة الـــذات، التي 
تعطي للآخر رســـالة معينـــة من خلالها 
ينشـــئ هذا الآخر موقفا ما، بناء على ما 
يصله من أفكار وأحاسيس، فيتبلور من 

خلالها موقف تجاه الذات كمرآة عاكسة 
لـــكل ما يواجههـــا من صور ومشـــاهد، 
وكأنهـــا تنقل بصدق مـــا يجري حولها، 
بـــل وكأنها تخاطب مـــا يقابلها وتحدّثه 
عن نفسه وتشخّص له حالته في جمالها 
أو بشـــاعتها، وترفع عنه حجاب الرؤية 
عما يصـــدر عنه، فتصف منجزه وتحكي 

قصته وتنقل خبره.
والقضيـــة المـــراد إثارتها فـــي هذا 
التحليـــل إيـــلاء العناية والنقـــد أصالة 

للأفعال قبل ما يـــرد عليها من انفعالات 
وتفاعـــلات، إذ أن ردود الأفعـــال ما هي 
إلا أعراض جانبية عن نشـــاط أفعال ما، 
بحيـــث تتمخض الوقاحـــة والرداءة عن 
كل فعل سلبي، كما يعقب الإحسان والبر 

والجمال كل فعل إيجابي ويحاكيه.
من هنـــا فبدل أن نبحـــث عن الخلل 
فـــي مواقف الآخـــر ونقد وجهـــة نظره، 
يحســـن التوجه بالأولى إلـــى تصرفات 
الذات واحتمالاتها، بالنظر إلى عواقبها 

ومآلاتها وإيحاءاتها، كي لا تنتج ردودا 
معاكسة ومشينة تقوّض فرص التقارب 
والتفاهـــم بين المكونين، وكما يقول المثل 

”البادئ أظلم“.

في المطابقة والاختلاف

لذلـــك يحســـن مراجعـــة أيّ خطاب 
موجه للآخر ودرس ســـياقاته وتفاعلاته 
وتوضيح مشكلاته ورفع التباساته، فهو 
موضوع للتلقي والتواصل، فليس كلاما 
أحـــادي الطـــرف لا يقصد إلـــى مخاطبة 
الجـــوار الثقافـــي، بل هو خطـــاب بيني 
وتفاعلي مع الغير، ســـواء كان صريحا 
أو مضمرا فهو رسالة بعنوان مفترض، 
بمعنى أنهـــا تفترض وجود قارئ معني 
بفحواهـــا. فكـــم من كلام يسترســـل في 
إنتاج خطاب لا يدري أن له جهات معنية 
تقوم على تلقيه، إلـــى أن يصل الجواب 
على الخطاب، فيتحول إزاءها الأمر إلى 
قضية رأي عام وإلى موضوع الســـاعة، 
حينها تندفع أقـــلام للتوضيح والتبرير 
والتسويغ، وقد كان حريا بها أن تفصح 

وتضع الحجج لتنأى عن اللجج.
ولذلـــك ينصح علماء التربية بالتدبر 
وحســـن التفكير قبـــل الإفصاح والكلام، 
ومنـــه اشـــتهر قولهـــم ”تذكـــر دائما أن 
أفكارك لك، لكن أقوالـــك لغيرك“، فنطاق 
التفكير معـــزول عن الخارج وســـلطته، 
بينما الخطـــاب المعلن قد خرج من حالة 
الكمون إلى وضع الكائن، حيث بخروجه 
مـــن عنـــد صاحبه صـــارت لـــه مناطات 
جديدة وألســـنة مغايرة، إذ المتلقي نوع 
مـــن المؤلف الجديد، ولـــم يخطئ من قال 
”مـــن ألف فقـــد اســـتهدف“، كمـــا يُحكى 
عن ابـــن المقفـــع، وقد أحســـن الجاحظ  
في نصيحتـــه ”لا يَزَال المرءُ في فُســـحةٍ 
من عقله ما لم يَضـــع كتابا يَعرض على 
ـــحُ به إن  النَـــاس مكنـــونَ جهلِه، ويتصفَّ

أخطأَ مَبْلغَ عقلِه“.
وعليه فحالات ســـوء الفهم غالبا ما 
تنتج عن ســـوء التعبير مـــادام التعبير 
موضوعـــا للإفهام، ويحتد ســـوء الفهم 
حـــين لا يراعي التعبير أخـــلاق الجوار 
وآداب الحـــوار، ويركب موجة التحريف 
والتجريـــح، بأن يضـــع الآخر في وجود 
قلق، يهيل عليه كل أوصاف القدح والذم، 
ويســـحب عنـــه كل ما يزينـــه ويمتدحه، 

فيغـــدو بذلـــك ســـاحة للهتـــك والفتك. 
ولمـــا كان الخطاب ســـلطة فلأنه يمارس 
أصنافا مـــن الحجب والإغلاق والتمويه 
والاحتكار، يوظفها لإنجاز القوة والمتانة 
والإفحـــام للتموقع في المركز والصدارة، 
وبالمقابل يتم دفـــع الآخر إلى الهوامش 
وعزلـــه عن موقع الفعـــل، تمهيدا لإعادة 
صياغته تبعـــا لخطاب القـــوة الناجزة 
فيه، وتهيئته للمطابقة القســـرية التي لا 

تسمح بالتعددية والاختلاف.

ثقافة التوحش والتوحد

إن ”الدوغمـــا“ وحدهـــا هـــي التـــي 
تصنع ثقافة التوحش والتوحد، وتدشن 
وهي  والاســـتعلاء،  الاســـتغلال  مقالات 
وحدهـــا من يشـــكّك من قيمـــة التواصل 
والتلاقـــح والتفاهـــم، وتجعـــل وجـــود 
الآخريـــن في مأزق خطيـــر، إذ لا يتحدد 
وجودهم إلا في حالـــة النفي والإقصاء، 
فلا يعتـــد بهم إلا لإثبات صـــورة الذات 

العليا والأنا المتوحدة.

وهذه الأنانية المفرطة هي ما يجعلها 
دائما في حالة حرب نفســـية وحضارية 
مع غيرهـــا من المكونـــات الثقافية لأنها 
ولا  أطروحاتهـــا  بمناقشـــة  تســـمح  لا 
بوضعها في ضوء المســـاءلة، لأن جنون 
العظمـــة يمنعها من إجـــراء الافتحاص 
الذاتي بله الخارجي، فهي تدّعي الكمال 
والصواب والحقيقة، فالنقد والنقاش لا 

يلحق متونها ولا يمس منجزاتها.
بينمـــا ينقدح الآخرُ في ذهنيتها ذلك 
الوضع المعيـــب والبئيس والمتردي، فلا 
يرتفع لمنافســـة الذات ولا إلى مقارعتها 
بالبيان والبرهـــان، إذ لا يمتلك مقومات 

الظهـــور والمثـــول أمـــام عظمـــة الأنـــا، 
فنصيبـــه أن يندحر إلى الأســـفل وينزل 
إلى القاع، وحسْـــبه أن ينتظم في ســـلك 
لمَذة، ويبقى في  المتعلمين ويُجِد فـــي التَّ
ســـقف لا يجاوز ”مُنْيـــة المُتطلعين“، لأن 
دُونَه وشموخَ الذات عقباتٌ ووِهاد، فأنّى 
للراجل أن يَلحق بالفارس، وكيف بالذي 

يحبو أن يدركهما معا؟
إن مشـــكلة الحضارة قديما وحديثا 
تكمن في عدم إيلاء بعد الاختلاف أهمية 
قصـــوى فـــي تكوينهـــا وفـــي تطورها، 
فما عـــاد بالإمكان الغض عـــن الجحود 
المتنامـــي الـــذي يدمّر أوصالهـــا، ويبث 
فيها ســـموما تعطل نشـــاطها ومناعتها 
ضد إنتاج هرمـــون الحوار، وهذا ظاهر 
في الممانعة السلبية التي تبديها بعض 
الجهـــات ضـــد التواصل، ســـواء كانت 
أطرافا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية، 
فهـــي تنافـــح من أجل ترســـيخ ”ســـيرة 
الاعتـــزال الحضاري“، والاســـتغراق في 
تأييد مبدأ ”تدبيـــر المتوحد المتوحش“، 
الـــذي يهيم فـــي ذاته في اســـتقلال عن 

العالم وكأنه حاز شروط الكمال.
فالاختـــلاف لا يعنـــي الذوبـــان فـــي 
شـــروط الآخر، ولا يســـعى إلى المطابقة 
الكلية مع صور وجوده الفعلي والرمزي 
وأنماطـــه، بل يرمي إلى قدر من التوافق 
على المبادئ المشـــتركة وتحصيل معرفة 
كافيـــة عن الـــذات وعن الموضـــوع وعن 
الآخـــر لأجل تفـــادي الصدامات وســـوء 
التأويـــلات التـــي تنجـــم عـــن الأفـــكار 
المســـبقة، فمن الحكمة الفلســـفية حسن 
الإصغـــاء أولا ثـــم حســـن الفهـــم ثانيا، 
فالمطلـــوب كمـــا جـــرى على لســـان أحد 
الفلاســـفة ”ليس بالضرورة أن توافقني 

في رأيي، يكفي أن تفهم عنّي جيدا“.
فحســـن الفهم يولّد التفاهم بشـــأن 
تباين وجهـــات النظر، بحســـبانه يدير 
تدبيـــر الخـــلاف ويُرشّـــده ولا يرفعـــه، 
دية،  فالغَيرية بهذا المعنـــى لا تعني الضِّ
نيا تعِي قدرا من  بل إنها في حدودها الدُّ
الاختـــلاف الضروري والتعـــدد الفطري 
والكَسْبي بما يُضفي على الوجود تنوعا 
فريدا يســـمح بالتباين الإيجابي ويرفع 
ي وجودَ  كُلفـــة التطابق الكلي، بـــل وينمِّ
الـــذات عبـــر تمايزها عن وجـــوهِ الآخر، 
ويضفي علـــى الموجودات معنًى يحَدثنا 

دوما عن الآخر الذي بداخلنا.

لوحة رندة حجازي

الاختلاف لا يعني الذوبان 
في شروط الآخر، ولا يسعى 

إلى المطابقة الكلية مع 
صور وجوده الفعلي والرمزي 

وأنماطه، بل يرمي إلى قدر 
من التوافق على المبادئ 

المشتركة وتحصيل معرفة 
كافية عن الذات

العربي إدناصر
كاتب مغربي

ينصح علماء التربية بالتدبير وحسن التفكير قبل الإفصاح والكلام لأن سوء الفهم غالبا ما ينتج عن سوء التعبير 
(لوحة رندة حجازي).
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الباحث مهدي براشد: الحراك الجزائري خلقته لغة الناس والفصحى وقفت عاجزة

 في هـــذا اللقاء يعـــود الباحث مهدي 
إلـــى العديـــد مـــن القضايـــا المرتبطـــة 
باللهجـــة العامية الجزائريـــة وارتباطها 
باللغـــة العربية، ويميـــط اللثام عن خلو 
هذه اللهجة من تأثيرات اللغة الفرنســـية 
مثلما يتم الترويج له، ويقدم رأيه في لغة 
الحراك ودور النخب في العناية ودراسة 
واقع ما أفرزه الحراك خاصة الشـــعارات 

اللغوية والثقافية.
مهدي براشـــد مهدي من مواليد حي 
القصبـــة بالجزائر العاصمـــة في 1965، 
درس الأدب العربي، يشتغل حاليا محررا 

صحافيا.
انصب اهتمامه على التراث الشعبي 
وتـــراث  عمومـــا  المغاربـــي  والشـــفهي 
العاصمـــة الجزائرية. يعد ماجســـتر في 
الأدب الشـــعبي حول ”الوشم في قصائد 

(الحجام) في الملحون المغاربي“.
صدر لـــه منذ ســـنوات قاموس حول 
العامية الســـائدة فـــي الجزائر العاصمة 
بعنوان ”معجم العامية الجزائرية بلسان 

عربي مبين“.
كتب سيرة لفنان الموسيقى والغناء 

الشعبيين الراحل عمر الزاهي.
ولـــه تحت الإعداد ”العرس الشـــعبي 

والطقس“.

لكـــي تفهم كيـــف يتكلـــم الجزائري؟ 
وبـــأي لغة؟ مـــا عليـــك إلا أن تستفســـر 
الباحـــث في التراث الشـــعبي الشـــفهي 
مهدي براشـــد صاحـــب معجم مهم صدر 
منذ ســـنوات بعنـــوان ”معجـــم العامية 
الجزائرية بلســـان عربـــي مبين“، والذي 
بيّـــن فيه كما يقول، أن ”العامية الدزيرية 
محصلة لعدة عاميات جزائرية تشـــكلت 
بفعـــل توافد الجزائرييـــن على العاصمة 
التي كانـــت حاضـــرة وعاصمة  ’دزايـــر‘ 
استقطبت الجزائريين من منطقة القبائل 
ومليانـــة  وبســـكرة  وجيجـــل  والمديـــة 
وغيرها من المناطق الجزائرية الأخرى، 
عبر العصور. لذلك كان إصراري على أن 
يكون العنوان الثانوي للقاموس ’بلسان 
جزائـــري مبين‘. مقام العاميـــة الدزيرية 
بين العاميات الجزائرية الأخرى شـــبيه 
بمقـــام لغة قريش التي نـــزل بها القرآن، 
بلســـان عربي مبين، بين لغـــات القبائل 

العربية الأخرى“.

مغالطات وأكاذيب تاريخية

فـــي محيط العائلة يقول براشـــد عن 
سؤال يتعلق بمدى تأثير اللغة الفرنسية 
على اللهجة الجزائرية إن ”اســـتعمالهم 
للقاموس الفرنسي لم يتعلق، إلا بأشياء 
لا معـــادل لفظي لها فـــي لهجتنا. اللفظة 
الفرنســـية تأتـــي في آخـــر الترتيب بعد 
العربية والأمازيغية والتركية والفارسية 
واليونانيـــة  والإيطاليـــة  والإســـبانية 
والمالطيـــة“، وبلغة تصـــر على التحدي 
يضيـــف ”أن العاميـــة الدزيرية إلى غاية 
السبعينات كانت تحتوي على 10 بالمئة 
على أكثـــر تقدير من الألفاظ الفرنســـية، 
حتى الألفـــاظ التي نعتقد أنها فرنســـية 
إنما هـــي ألفاظ إســـبانية أو إيطالية أو 

يونانية“.
فحتـــى الذيـــن يقولـــون بـ“أطروحة 
لا   (LA LINGUA FRANCA) الفرانـــكا‘  ’اللغـــة 
يســـتطيعون أن يأتوا بدليـــل واحد على 
أن هذه اللغـــة الفرانكا تجـــاوزت حدود 

المينـــاء إلى داخـــل المدينـــة، بدليل أن 
شـــعراء شـــعبيين مـــن ’دزايـــر‘، على ما 
نعرف عن هـــؤلاء ارتباطهم بلغة المتلقي 
في نظمهم، لا نجد فـــي قصائدهم ألفاظا 

من هذه اللغة المفترضة“.
ومن أمثلة ذلك يقول براشد ”الشاعر 
الشـــيخ محمـــد بـــن إســـماعيل صاحب 
قصيـــدة (الفـــراق) التـــي غناهـــا الحاج 
امحمـــد العنقـــى، هـــذا الشـــاعر (-1870

1820)، لـــه قصائد كثيرة في مدح الأولياء 
الصالحين، وعلى رأســـهم الولي الصالح 
الـــذي تنســـب الجزائـــر العاصمـــة إليه 
ســـيدي عبدالرحمن الثعالبي، شارك في 
التحالف العثماني الفرنســـي البريطاني 
والإيطالـــي ضد الإمبراطورية الروســـية 
في حـــرب القـــرم (1858-1853). وقد أفرد 
له العلامة الدكتور محمد بن شـــنب مقالا 
مطولا في ’المجلة الأفريقية‘، لا نجد لفظة 

واحدة من هذه اللغة الفرانكا.
وهنـــاك شـــاعر آخـــر هـــو مصطفى 
بن محمد الكبابطي، شـــاعر مـــن ’دزاير‘ 
أيضا عمل مدرســـا في مســـاجد الجزائر 
(العاصمة)، ثم تولى التدريس في الجامع 
الأعظم (1824)، ثم ولاه الداي حسين باشا 
القضاء علـــى المذهب المالكـــي (1827)، 
ناهـــض الاحتلال مـــن خـــلال معارضته 
ضم الأوقاف الإسلامية إلى أملاك الدولة 
الفرنســـية، ونضالـــه للإبقـــاء على تعلم 
القـــرآن الكريم، وإصداره فتـــوى تحريم 
الهجـــرة هروبا من الاحتلال، فســـجن ثم 
نفي إلى الإســـكندرية. لن نجد في شعره 
لفظـــة من قاموس اللغـــة الفرانكا. أعتقد 
أن الأمر، في هـــذه اللغة الأكذوبة، يتعلق 

بمسألة اقتراض لا أكثر“.
أن  براشـــد  الباحـــث  ويســـتنتج 
”العاصمـــة لم تفرنـــس أيام الاســـتعمار 
الفرنسي الذي عجز، على مدى 130 سنة، 
عـــن إدخال لغتـــه إلى البيـــت الجزائري 
والحي الجزائري، واســـتطاع الاستقلال 
أن يفعل ذلك وببراعة في أقل من 50 سنة. 
مســـألة اللغة بصفتها أحد أهم مكونات 
الهويـــة بالنســـبة إلى أي شـــعب، كانت 
ومازالت مظهرا وحقلا للجدل الدوغمائي 
والانفعالـــي، إلا أنها فـــي الجزائر كانت 

موضوع تنازع عاطفي بشكل فج“.
ويرجـــع مســـألة التجـــاذب والجدل 
القائـــم بيـــن العامية الجزائريـــة واللغة 
الفرنســـية إلى ”فريقيـــن أيديولوجيين: 
معـــرب متطرف بفعـــل التوجه الناصري 
الذي أراد أن يلحق الجزائر، في انتمائها 
الثقافي واللغوي أيضا بالقومية العربية 

على مشـــيئة المشـــرق العربي 
احتقـــار  وبالتالـــي  ورؤيتـــه، 
العاميـــة الجزائريـــة أو على 
الأقـــل جعلها وســـيلة اتصال 
لا ترقـــى للتعبيـــر عن الهوية 
الثقافيـــة للجزائـــر، كما هي 
اللغـــة العربيـــة الفصحـــى 
بـــل  الرســـمية)،  (اللغـــة 
واعتبر الاهتمـــام بالعامية 
تكتيـــكا مـــن الداعـــي إلى 
لضـــرب  بهـــا  الاهتمـــام 
العربية باعتبارها مقوما 
مقومات  مـــن  أساســـيا 
الجزائـــري.  الشـــعب 

ومفرنس متطرف كذلـــك يعتقد اعتقادا 
في أن العربية لغة تخلف، وأن الفرنسية 
’غنيمـــة الحرب‘ الوصف الـــذي وجد فيه 
درقـــا جيـــدا للاختبـــاء وراءه، هـــي لغة 
التطـــور، وعمل جاهـــدا علـــى الاهتمام 
بالعاميـــة، ولكن من باب أنها لا تمت بأي 
صلة للعربية، مســـتندا في ذلك، عن بينة 
أو جهـــل، إلى أكذوبة ما يعـــرف بـ‘اللغة 
(LINGUA FRANCA) هـــذا الهجين  الفرانـــكا‘ 
اللغوي الذي عرفته مرافئ حوض البحر 
المتوسط خلال القرن الـ16 والـ17 والـ18 

بفعل تطور وتوسع القرصنة فيه“.

اللسان الجزائري

جرنا الحديث مع الباحث براشد إلى 
ســـؤال هام ومفصلي حول علاقة اللهجة 
العامية الجزائرية باللغة العربية ولماذا 

يتـــردد أنـــه يقول دومـــا عنا المشـــارقة 
إنهـــم لا يفهموننا عندمـــا نتحدث معهم، 
يقول ”إن لغـــة الجزائرييـــن، والمغاربة 
على العموم، أداء مـــن الأداءات العربية، 
بـــل وأداء ينحت من قامـــوس موغل في 
القدم، فيه ما لم يعد مســـتخدما حتى في 
دول المشـــرق. وإن كان هناك من يحاول 
أن يمرر فكـــرة أن اللغـــة المغاربية ذات 
(هي لغة سامية مندثرة،  جذور ’بونيقية‘ 
تحدث بها ســـكان شـــمال أفريقيا وجزر 
البحر المتوســـط، وتعتبـــر منحدرة من 
الفينيقيـــة)، علـــى ادعاء الأســـتاذ عبدو 
اليمام (باحث جزائري في اللســـانيات)، 
غيـــر أنـــه ادعـــاء يســـهل دحضـــه، لأنه 
استشـــهد بكلمات بونيقية فـــي العامية 
المغاربيـــة هي موجودة في العربية على 
اعتبار أن كلا اللغتين ســـامية، بل ونجد 
بعـــد الأمثلة المستشـــهد بهـــا حتى في 
العبريـــة والآرامية. فلمـــاذا لا تكون هذه 

الأمثلة عربية وليست بونيقية“.
ويعطي براشـــد أمثلة عـــن ذلك فإلى 
الجزائريـــون  كان  الســـبعينات  ”غايـــة 
ولشـــريط  ’فطيســـه‘،  للمطرقة  يقولـــون 
مســـك الشـــعر‘قردون‘ مـــن ’القـــردن‘ أي 
من  القفا، ويقولون لزاوية البيت ’القنط‘ 
قنـــط أي ضاق، ومازالـــوا يقولون لرأس 
الخروف بعـــد أن يحرق ’بوزلوف“ لأنهم 
يزلفونه من النار، أي يقربونه، ومازالوا 
يقولون لرائحة الطعام المحترق ’شياط‘ 
من شـــياط القدر أي  وللفضلة ’شـــياطه‘ 
معلق به، ويقولون ’الطابونة‘ للموقد من 
’طبن النار‘ إذا دفنها فـــي الأرض موقدا. 
والأمثلة كثيرة على ذلك“، وهو ما يفســـر 
حســـبي ”أن الأمر يتعلق بحركة الشـــعر 
الشعبي التي كانت جد مزدهرة في الدول 
المغاربية والجزائـــر واحدة منها، وكان 
هذا الشـــعر مثالا يحتـــذى به ينحت منه 

الجزائريون لغتهم“.

استبدال الفرنسية بالإنكليزية

عما تردد مؤخرا عن توجه الســـلطة 
في الجزائر إلى استبدال اللغة الفرنسية 
باللغـــة الإنكليزيـــة يرى براشـــد أن هذا 
”الطرح جاء في ظرف سياســـي تعيشـــه 
الجزائر منذ 22 فبراير 2019، وهو يخضع 
لاعتبارات سياســـية تريـــد أن توهم بأن 
السلطة الجديدة/القديمة تريد أن تحدث 
قطيعة مع الهيمنة الفرنســـية سياســـيا 
واقتصاديا عن طريـــق القطيعة الثقافية 
واللغوية، على اعتبار أن الانســـداد الذي 
وصلت إليه البلاد ســـببه هـــذه الهيمنة. 
أعتقد أنهـــا محاولة اســـتغلال العاطفة 
الجماعية للجزائريين المعادية لفرنســـا 
الاستعمارية لتحقيق نوع من المصداقية 
والثقة لدى الشارع الجزائري المنتفض 
النظام القديم والسلطة  المطالب بذهاب 

التي يتمظهر فيها“.
يبـــدو الطرح حســـبه إلى نـــوع من 
”الارتجاليـــة غير خاضع لإرادة مســـبقة 
في هـــذا الاتجاه حتى تكـــون هناك فعلا 
دراسة وتفكير في الموضوع بشكل جدي 
والتوجـــه إلـــى الإنكليزية كلغـــة أجنبية 
أولـــى، على ما في الفكـــرة من حقيقة أن 
العلمـــي  البحـــث 
اللغـــة  تجـــاوز 
فمثل  الفرنســـية“، 
المواضيـــع  هـــذه 
طرحهـــا  ”كان  وإن 
يخضـــع لاعتبـــارات 
فعلينـــا  عاطفيـــة، 
عن  بعيدا  معالجتهـــا 
ونتعامل  الأخيرة،  هذه 
منطلـــق  مـــن  معهـــا 
مناقشـــة الواقـــع بـــكل 
تجرد وعقلانية. والواقع 
يقول إن اللغة الفرنسية، 
ســـنة   132 مـــدار  وعلـــى 
مـــن الاحتـــلال الفرنســـي، 
وتكريسا لها لقرابة 60 سنة، ثم تغلغلها 
في المجتمع كما في دواليب مؤسســـات 
الدولة، أصبحت لغة ثالثـــة للجزائريين 
بعـــد العربيـــة بـــكل أداءاتهـــا اللهجية 
المختلفـــة والأمازيغيـــة بـــكل أداءاتهـــا 
اللهجيـــة أيضا. وفي كثيـــر من الأحيان 
تكـــون هي اللغـــة الأولى، فـــي المجالات 
الرسمية السياســـية والاقتصادية، وفي 
مجـــال الثقافة والفـــن، وحتـــى المجال 
العلمـــي التقني. ناهيك عـــن أن الاتصال 
مع الآخر مع العالم الخارجي يمر بنسبة 
كبيرة عبر وســـائط إعلام فرنســـية وفي 
مقدمتها التلفزيون والســـينما وشبكات 

التواصل الاجتماعي“.
إضافة إلى ذلك يذكر براشد ”أن أكبر 
جاليـــة جزائرية في الخارج موجودة في 
فرنســـا، وفيها جزء معتبر مـــن النخبة. 

هـــذه الجاليـــة مازالت مرتبطـــة بالوطن 
الجزائـــر ولكنها في الوقت نفســـه تعمل 
على ربـــط عائلاتها ومعارفها بفرنســـا. 
كل هـــذه الأمـــور تقـــول إن التخلص من 
اللغة الفرنســـية فـــي التعامل الرســـمي 
صعـــب إن لـــم يكن صعبا جـــدا ويحتاج 
إلى عمل طويل المدى. أما على مســـتوى 
التعامل اليومي، فإن تعاطي الجزائريين 
مع الفرنســـية تم بشكل أصبحت به هذه 
اللغـــة تنطبع بطبيعـــة جزائرية محضة. 
الفرنسية لدى الجزائريين ليست فرنسية 

فرنسا“.

لغة الحراك

كان من حســـنات الحراك الشعبي في 
الجزائر حســـب براشـــد وهو يفكك لغته 
أنه ”أبان عن الواقع اللغوي للجزائريين، 
بعيدا عـــن أحـــكام القيمة التـــي تتحكم 
الفكريـــة  الانتمـــاءات  وتحددهـــا  فيهـــا 
والأيديولوجية ومـــآرب أخرى، هو واقع 
موجـــود ويفرض وجـــوده علينا شـــئنا 
الاعتراف به أو لم نشأ“، وقد أكد الحراك 
علـــى ”المقولة اللســـانية المعروفة التي 
لا يريد أن يســـلم بها البعـــض أن الفرق 
بيـــن اللغـــة واللهجة هـــو أن الأولى: لها 
سلطة تكفل لها أدوات فرضها وحمايتها 
والدفاع عنهـــا، والثانية: ليس لها ذلك“. 
لذلك في اللحظة التي استعاد فيه الشعب 
الفضاء العام وأسقط السلطة التي كانت 
تحتكـــره تحولـــت ”اللغـــة العاميـــة“ أو 
”الدارجـــة“ من ”الهامـــش“ غير المعترف 
به إلـــى المركـــز، وأصبحت هـــي ”اللغة 

للحراك. الرسمية“ 
أهم ما ســـجله مـــن ملاحظات خلال 
الحـــراك الشـــعبي يقول ”إن الشـــعارات 
والهتافات التي رفعها الجزائريون خلال 
مظاهراتهـــم طغت عليها اللغـــة العامية 
الشـــعارات  تســـتطع  ولـــم  (الدارجـــة)، 
والهتافات التي رفعت باللغة ’الرســـمية‘ 
العربية أو الفرنســـية أن تصمد أمامها. 
حتـــى المنتـــوج الإبداعـــي فـــي الأغاني 
كان منتوجـــا شـــعبيا. ولـــم يظهـــر، إلى 
حـــد الســـاعة، منتـــوج ثقافـــي أو فنـــي 
باللغـــة الرســـمية فرنســـية أو عربية“.. 

فشـــعارات، يضيـــف، ”من قبيـــل ’جزائر 
ولا ’يونا مار دو ســـو  حـــرة ديمقراطية‘ 
بوفوار‘ (سئمنا من هذا النظام) ولا حتى 
نشـــيد ’من جبالنـــا‘ كان يرددها مناضلو 
حـــزب التجمـــع مـــن أجـــل الديمقراطية 
والثقافـــة أمـــام المقـــر الولائي بشـــارع 
ديدوش مراد أن تصمد كثيرا أمام شـــعار 
’جيبو البياري جيبو الصاعيقه.. ماكاش 
الخامســـه يـــا بوتفليقة‘. كمـــا لم تصمد 
أمامه حتى شـــعارات الإســـلاميين التي 
اعتقـــد الكثيـــر أنها تجذرت فـــي مخيال 

عامة الجزائريين“.
وهنـــاك نقطة أساســـية وهامة يقول 
براشـــد طغت على الحـــراك وهي ”تصدر 
اللغة العامية من خلال شعارات الحراك، 
واجهات الصحف دون أن يثير ذلك حتى 
أرثدوكس اللغة العربيـــة ’الفصحى‘، بل 
إن المتعلم والمثقف الذي كان يســـتعمل 
اللغة الرسمية بشـــكل واسع لمقتضيات 
نشـــاطه العلمي أو الثقافي أصبح يقول 
’الشـــعب حررنا‘ وكأنه ليس من الشـــعب. 
إنه الشعور بأن الحراك الشعبي قد حرره 
من الرسمي وأدواته اللغوية والثقافية“، 
مـــن هنـــا أعتقـــد أن ”الحراك فـــي لحظة 
تمظهره حالـــة وجدانيـــة انفعالية، ومن 
ثمـــة فهـــي حالة لـــن تجد قاموســـها في 
اللغة الرسمية بل في اللغة اليومية التي 
يعيـــش بها الجزائري ويتعامل بها يحب 
بها ويكره بها، يمدح بها ويشتم بها. ولا 
يمكـــن أن تكـــون هناك لغـــة مواتية لهذه 
الحالـــة الوجدانيـــة من اللغـــة الأم اللغة 

العامية“.

أسباب ونتائج

عن أســـباب هـــذا النزوع والتشـــبث 
باللغـــة العامية فيرجعها براشـــد إلى أن 
”الجزائرييـــن لـــم يغيروا لغـــة التواصل 
بينهـــم والتعبيـــر عن أنفســـهم بين ليلة 
وضحاها، فهـــي لغتهم اليوميـــة، كل ما 
في الأمر أنها انتقلت من الفضاء المغلق 
المظلم الهامـــش إلى الفضـــاء المفتوح 

المضيء المركز.
بعبـــارة أدق انتقلت مـــن ملاعب كرة 
القدم باعتبارها فضاء هامشـــا لمجموعة 
هامشـــية هـــم الأنصـــار إلى الســـاحات 
العموميـــة والشـــوارع الرئيســـية للمدن 
باعتبارهـــا فضاء عامـــا للمواطنة. لذلك 
اســـتلذ الشـــباب الجزائري الحـــراك إذ 
وجـــد فيه رحابة واتســـاعا أكبر للتعبير 
وأمام حضور أكبر يعطي أهمية لتظاهره 
ويـــرد له الصـــدى وبالإعجـــاب، فلم يكن 
له اســـتعداد للعـــودة إلـــى الهامش مرة 

أخرى“.

لمـــاذا لم تتفاعل النخب بشـــكل قوي 
مع لغة الحراك هذه يرد براشـــد على هذا 
التساؤل بالقول ”المشكلة في أن النخبة 
التي التصقت بالرســـمي بشكل وثيق بل 
وكانت بالنسبة إلى البعض أداة الرسمي 
فـــي تنميط ثقافـــة المجتمـــع ولغته في 
معياريـــة لا تقبل التنوع وتخاف منه هي 
التي كرســـت عمى هذه النخبة والسلطة 
معهـــا عن الأغاني التـــي كان يصدح بها 
و‘اتحـــاد العاصمة‘  أنصـــار ’المولودية‘ 
و‘الحـــراش‘ و..غيرها من الفرق الكروية 
الأخرى، على ما كان في هذه الأغاني من 
واجتماعي  واقتصادي  سياســـي  خطاب 
يعبر بصدق عن واقع عموم الجزائريين، 
وموقف تجاه السلطة ينبئ بشيء ما كان 

سيحدث ولم ننتبه إليه“.

دلالات ومعان

يحلل براشـــد بعض مقولات الحراك 
وبعـــض أغانيـــه ومفرداتـــه ويدرجهـــا 
ضمـــن ســـياقات تاريخية، فأغـــان كـ“لا 
كازا دل المراديـــة“ و“بابور اللوح“، التي 
أربكت السلطة في 2018، ثم ما انفكت أن 
تغاضت عنها مثلما عميت عنها النخبة، 
مؤشـــر علـــى أن العلاقـــة بيـــن الحاكم 
والمحكوم قد بلغـــت مداها، وأنه لم يعد 
ممكنا أن تستمر بالشكل الذي هي عليه، 

فلا أحد انتبه ”أن الأشياء قد بلغت مداها 
الأقصـــى، إلـــى أن كانت حادثـــة القاعة 
البيضاوية حيث أعلن ترشـــيح بوتفليقة 
لعهـــدة خامســـة (القطرة التـــي أفاضت 
الـــكأس). في هذا الحيـــن ظهر مصطلحا 
’الكاشير‘ و‘الكاشيريست‘ اللذان سيزداد 
تداولهمـــا بعد الحـــراك ويصل حتى إلى 

المخابر اللغوية الأجنبية“.
كذلـــك الأمر مـــع لفظة ”كاشـــير“ أين 
انتشـــرت كالهشـــيم فـــي أتـــون الحراك، 
يقول عنها براشـــد ”تكرســـت بعد فيديو 
لشاب حضر ’مهرجان‘ القاعة البيضاوية 
يشـــكو أنه لـــم يجد قطعة ’الكاشـــير‘ في 
الســـاندويش الذي أعطي له ولم يحصل 
على 500 دج نظير حضوره ولملء القاعة 

البيضاوية“.

مهدي براشد: الجدل الجزائري الدائر بين اللغة العامية واللغة الفرنسية في الجزائر وراءه فريقان ايديولوجيان

لا علاقة للهجة الجزائرية بالفرنسية والعربية أقرب إلى اللسان الجزائري

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

توجه السلطة في الجزائر 
إلى استبدال اللغة الفرنسية 

باللغة الإنكليزية جاء في 
ظرف سياسي تعيشه الجزائر 

منذ 22 فبراير 2019، وهو 
يخضع لاعتبارات سياسية

مسألة اللغة بصفتها 
أحد أهم مكونات الهوية 

بالنسبة إلى أي شعب، كانت 
ومازالت مظهرا وحقلا للجدل 

الدوغمائي والانفعالي

العامية الدزيرية (الجزائرية) 
إلى غاية السبعينات كانت 
تحتوي على 10 بالمئة على 

أكثر تقدير من الألفاظ 
الفرنسية

تشكل اللسانيات حقلا دراســــــيا مرتبطا ومؤثرا بمجمل المنظومة المعرفية 
في الثقافة، إنما يمكن الحديث عن ندرة في الدراســــــات اللســــــانية العربية 
وخصوصا تلك التي يمكن أن تستفيد من المناهج المعرفية الحديثة. في هذا 
الســــــياق يأتي عمل الباحث في اللغة مهدي براشــــــد الذي عبرت اهتماماته 
وأبحاثه عن ولع عميق باللســــــان الجزائري يبحث فيه منذ سنوات عديدة، 
ــــــه بفضاء المكان  ــــــه ونقائضه وعلاقت ــــــق بمعانيه ومترادفات خاصــــــة ما تعل
والزمــــــان من حيث تطور اللهجة الجزائرية، وقــــــد أثمر هذا الجهد صدور 
أول معجم يعنى بهذا المجال عنوانه ”معجم العامية الجزائرية بلسان عربي 
مبين“، وفيه كشــــــف عن أمور عديدة تتعلق بهــــــذه اللهجة خاصة من ناحية 

أنتروبولوجية واجتماعية وسياسية وثقافية.

الناصري جه
في انتمائها 
ومية العربية 

ربي 
قـــار 
على 
صال 
هوية 
ا هي 
حـــى 
بـــل 
عامية 
إلى  ي
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ومات 
ئـــري. 

كذلـــك يعتقد اعتقادا 
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ر
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 ولكـــن.. ”وكلّ الأمر في لكن“ كما يُقال، 
قـــد يُولد من صُلْب هـــذا الحزن والضياع 
بصيـــص أمـــل يرتّـــب كلّ ما فـــات، وقد 
تكون في الحياة منعطفـــات تُعيد تأثيث 
القدر، فاستدراكات ”لكن“ في اللّغة قادرة 
على تعديل ما فات، وهكذا هي مسْـــرحة 
الأحـــداث في الحياة، فقـــد تأتي تفاصيل 
تمثّل منعرجاً حاســـماً وما عليك ســـوى 
مطاوعتها ومسايرتها، فلعلّ في جرابها 

كلّ الحياة.
ربما هـــذا ما أراده غيوم ميســـو من 
روايته ”بعد ســـبع سنوات…“ التي تظهر 
لنـــا بمثابة صحـــراء يزرع فيها ميســـو 
شـــواغل الحيـــاة المعاصـــرة، وينتظر أن 
يســـقيها القارئ بماء التلقي وجماليته، 
فينبـــت منهـــا زرع الكلمـــات ليبـــثّ على 
النـــاس مـــا حصد. هـــذه الأســـئلة التي 
أصوغها عليك بشكل برقي تمهيدا لعوالم 
الروايـــة لم تكـــن لتوجد لـــولا انبعاثها 
الجديـــد في عالم الكتابة، ولاســـيما حين 
يتعلّق الأمر بالروائي غيوم ميســـو الذي 
ما فتـــئ ينتصر لهـــذه القضايـــا والقيم 
(الحب، الصداقة، الأمل، الزمن، الطلاق)، 
فمنذ بدأت الإبحار في رواياته تفطنّت أنّ 
الكثير من المشـــاغل في انتظارنا ســـواء 
أكنّا قـــرّاء عابريـــن أو متســـلّحين بعدّة 
البحث فيما وراء السطور والتفتيش عن 

مكنونات المعنى.

حديثنا في هذه الســـطور المستعجلة 
سيكون حول رواية ”بعد سبع سنوات…“ 
بالترجمـــة  الصّـــادرة  ميســـو  لغيـــوم 
العربية عن المركز الثقافي العربي ســـنة 
2015 ترجمـــة محمد التهامـــي العماري، 
وهـــي رواية تحكـــي قصة زوجـــين هما 
تزوّجا  اللذيـــن  و“نيكـــي“  ”سبســـتيان“ 
رغـــم اختـــلاف الطبائع ونمـــط العيش، 
ولـــم ينجحا في التوافـــق على رصيد من 

القيـــم يســـمح لهما بالتقدّم فـــي الحياة، 
فسبســـتيان كان قد تربّى تربية محافظة، 
في حين كانت نيكي امرأة منفتحة وتؤمن 

بالحرية في كلّ شيء.
ورغم إنجابهمـــا توأمين هما ”كامي“ 
و“جيريمي“، فإنّ الطلاق كان عنوان هذا 
التلاقـــح المزعوم بين نمطـــين من الحياة، 
ولم يكنْ من الممكن أن يلتقي الزوجان مرّة 
أخرى بعدما استمرّ الفراق سبع سنوات 
فـــكلّ منهما علـــى حاله، غيـــر أنّ اختفاء 
الابـــن جيريمي الـــذي كان فـــي حضانة 
أمـــه أعـــاد الأمـــور إلـــى نقطـــة البداية، 
بداية ستســـيل حبر ميسو فوق صحراء 
البيـــاض ليقدّم لنا الحيـــاة وصعوباتها 
على طبق روائي ممـــزوج بنكهة الخيال، 
حيث يتنقّل الزوجان في رحلة من أميركا 
إلى باريس وصولاً إلـــى البرازيل، رحلة 
اختزل فيها ميســـو كثيرا من التفاصيل 
كانت بمثابة دروس حياةٍ لزوجين عصف 
بهما الطّـــلاق، والطّريف في كلّ ذلك حين 
ة مسبقا  تكتشف أنّ تفاصيل الرحلة مُعدَّ
من لدن الابن من أجل لقاء بين أبويه -وقد 
أفلح فـــي ذلك- فلم تكن قضية الاختطاف 
في البداية سوى مسرحية نسج خيوطها 

الابن مع صديقه وأخته.
غيـــر أنّه وفـــي غمرة رســـم برامجك 
قد تصادفك محنٌ، وهذا ما أراده ميســـو 
حين دفـــع بالأحداث إلـــى أقصاها، حيث 
زجّ بالعائلـــة في إطار مطاردة بوليســـية 
وصلت بهم إلى أحضان مافيا الكوكايين 
والمخدّرات في البرازيل، ومن ثمّة تنتهي 
الروايـــة إلى النقطة الصفر في ضرْب من 
الاسترجاع لمشـــهد ولادة نيكي للتوأمين، 
وهـــي إشـــارة دالة من ميســـو علـــى أنّ 

الكتابة ولادةٌ وخلقٌ.
في رواية ”بعد ســـبع ســـنوات…“ قد 
تجد نفسك منسجماً مع تفاصيل الأحداث 
إلى حدّ كبير، ففي ثنايا سطورها ستجد 
وقائع مرّت عليك وشـــخصيات تُشـــبهك 
في مســـيرتها، فليســـت قصة سبستيان 
ونيكـــي إلاّ أنموذج يتكرّر باســـتمرار في 
هـــذا العالم، فكلنا قد يعيش الســـيناريو 
نفســـه ضمن مخاضات الزمـــن العابرة. 
ولعلّ حنكة ميســـو في سرد الأحداث هي 
التي جعلت الرواية تأخـــذ رونقاً خاصاً 
وبعداً تشويقيا، حيث أنّه صبغ الأحداث 
بنكهة درامية تغلب عليها نزعة المغامرة.

فزوجان كانـــا طوال رحلتهما يفككان 
الألغـــاز التي نصبها لهمـــا الزمن علامة 
علـــى أنّ الحياة مليئـــة بالمصاعب ولولا 
نزعة التعاون في حلّ أزماتها لما استطعنا 
التغلّـــب عليها. لقد وحّد الخطر الزوجين 
واستطاعا فعل ما لم تستطع فعله أشياء 
أخرى، وهذه رســـالة مضمونة الوصول 
من ميســـو إلـــى قرّائه في كـــون الحياة 
مليئة بالمنعطفات الجميلة والسيئة على 

حدّ السواء.
لقـــد اســـتطاع غيـــوم ميســـو فـــي 
هـــذا العمـــل الروائي كشْـــف النقاب عن 

الجوانب الســـلبية للطـــلاق الذي يؤدّي 
إلى تفكّك الأســـرة ولاسيما الأبناء الذين 
يقعون في محنة التشرّد والضياع، وهو 
بذلك يســـرد القلق الدفين الـــذي تعانيه 
الأســـر في المجتمعات الغربيـــة في ظلّ 
العولمة، واللافت للانتباه في تمرير هذه 
القضايا أنّ ميسو يحاول في كلّ مرة أن 
يُنســـي قارئه همـــوم التفاصيل ليزجّ به 
في عوالم الحكي المشـــوّق، وهذه لعمري 
صنعـــة روائيـــة لتبليغ هموم الإنســـان 
ومشـــاغله بصـــورة فـــي غايـــة الروعة، 
حيـــث تشـــدّ ذائقة المتلقي وتُؤنســـه في 
رحلة التفتيش عن المعنـــى الكامن وراء 
عوالم اللفظ، إنّه المعنى الذي نبحث عنه 

لنعيش به.
ومادام لكلّ قارئ فســـحة في التلقي 
والتأويـــل أرى أنّ الرواية ينظمها خيط 
رفيع قد يغيب عن القارئ، فهناك شـــيء 
مـــا وراء تركيب هـــذه الأحداث وفق هذا 

المنطق، فاختفاء الابـــن وتجهيز كلّ تلك 
الترتيبات للقاء الزوجين من الفندق إلى 

عشاء السفينة حيث 
”جســـر ألما“ وصولاً 
الأمازون  غابات  إلى 
يشـــرّع  البرازيل  في 

مـــن  لســـرب  البـــاب 
ورغـــم  التســـاؤلات، 
علمنا أنّها مرتّبة بفعل 
فاعل فإنّ ميسو أراد بها 
شـــيئا آخر. فماذا يقصد 
السيناريو؟  بهذا  ميســـو 
أيكـــون القدر هـــو العامل 

الرئيســـي الـــذي يُهنـــدس 
هذه الأفكار ومن ورائه أراد 
ميسو أن يقول لنا إنّ للأقدار 

حكايات تعجز عن فهمها العقول؟
أليست الأقدار وحدها هي من أرغمت 
الزوجـــين لقضاء رحلة بكامل تفاصيلها، 

تقلب حياتهما رأســـا علـــى عقب، حيث 
”وافـــق أن تؤخذ لـــه صورة مـــع طليقته 
مكرها“، ”ابتسمت له مبتهجة. 
استسلم مرغما لمرح اللحظة“. 
لقـــد كانت الأقـــدار في هذه 
درســـا  تعطـــي  الروايـــة 
يتنقلان  وهمـــا  للزوجـــين 
من أميركا إلى باريس إلى 
البرازيل، درســـا شـــاهدا 
فيه وئام الأزواج ومتعة 
حرمهم  أن  بعد  التناغم 
الطلاق من ذلك، وليس 
هذا فقط بل جهّز لهما 
حميمية  فسحة  القدر 
بعضهما  لاحتضـــان 
كلّ  احتضـــن  ”وقد  للحظـــات 

منهما الآخر ثم ابتعدا عن بعضهما“.
لقد رمى ميسو من هذا القصّ الرائع 
إلى أن يقول للقارئ إنّ الأمل قد يتســـلّل 

فـــي هذه الحيـــاة حتـــى وإن ظننا أن لا 
مجال لعودته، وهذا ما اســـتطاع ميسو 
تأثيـــث صرْحه من خلال ســـيناريوهات 
القـــدر الروائي الـــذي قد يخفـــي نظرة 
الكاتـــب للوجـــود مـــن حوله. ولـــم نكن 
نحـــن في كلّ هذا بمعـــزل عن هذا الأمل، 
فقـــد تجوّلنا مع الشـــخوص في باريس 
وأزقتهـــا والبرازيـــل وغاباتهـــا دون أن 
نبرح أماكننـــا بالفعل، وقـــد تعلمنا في 
ثنايـــا الســـطور الكثير مـــن التفاصيل، 
وقـــد وصلنا في بعض الأحيـــان إلى أن 
نتقمّـــص أدوارا لم نكنْ لنحظى بها لولا 
متعة الخيـــال، فتلك هي ســـيناريوهات 

القدر الروائي.

غيوم ميسو يكتب رواية ذات أحداث بوليسية لكنه يرسم صوراً للصداقة والحب والانفصال والأمل
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متعة الخيال وسيناريوهات القدر الرّوائي
نظرة على رواية «بعد سبع سنوات» للكاتب الفرنسي غيوم ميسو

ييوسف رحايمي
كاتب تونسي

 آخر إصدارات ميشـــيل أونفـــري كتاب بعنوان ”نظرية الدكتاتورية“ يشـــرح فيه 
كيفيـــة إقامة نظام دكتاتوري من نوع جديد، يمر بالمراحل التالية: هي أولا: تحطيم 
الحريـــة عن طريق المراقبة الدائمة وتدمير الحياة الفردية وإلغاء العزلة والاحتفاء 
بالأعياد الإجبارية وتوحيد الآراء. ثانيا: تفقير اللغة بممارسة لغة جديدة، واستعمال 
لغة مزدوجة، وتدمير الكلمات، والتحدث بلغة وحيدة، وإلغاء الكلاســـيكيين، وجعل 

اللغة شـــفوية. ثالثـــا: إبطال الحقيقـــة، بتدريس 
الأيديولوجيا، وتدجين الصحافة، ونشـــر أخبار 
زائفـــة، وإنتاج الواقـــع.  رابعا: إلغـــاء التاريخ، 
بمحـــو الماضي وإعادة كتابـــة التاريخ، وابتكار 
الذاكرة، وإتلاف الكتب، وتصنيع الأدب. خامسا: 
إنـــكار الطبيعـــة بتدمير غريزة الحيـــاة، وتنظيم 
الحرمـــان الجنســـي، والإنجـــاب طبيـــا، وتعقيم 
الحياة. سادســـا: نشـــر الكراهية، باختلاق عدو، 
وتدبير حروب، وإخضاع الفكر للتحيل النفســـي، 
والقضـــاء علـــى آخـــر إنســـان. ســـابعا وأخيرا، 
لإقامة امبراطورية ينبغـــي تأطير الأطفال، إدارة 
المعارضة، الحكم بواســـطة النخـــب، إخضاع 
الناس بواســـطة التقدم، إخفاء السلطة. أي أنه 
في النهاية يتحـــدث عن الواقع الحالي الذي 

تعيشه الديمقراطيات الغربية.

 حظـــر كل ما نقدر عليه، وإخضاع ما تبقى للضرائب الإيكولوجية، ذلك 
شـــعار المدافعين عن البيئة في السياســـة. إذا كان ثاني أكســـيد الكربون 
البشـــري هو المشـــكل، فمن الواجب كبح الإنســـان، ومراقبتـــه وتوبيخه 
علـــى أنشـــطته التي تطلق ذلك الغاز، أي كل نشـــاطه. فـــي ”الإيكولوجية، 
توتاليتاريـــا جديـــدة؟“ يدقـــق دريو غودفريـــدي البحث فـــي الإيكولوجيا 

المناهض للأنســـنة  من جـــذر إيثيقاها 
إلـــى ذروة مطالبهـــا الملموســـة كإلغاء 
الســـيارة والطائـــرة واللحـــم والنووي، 
والحيـــاة فـــي الريف واقتصاد الســـوق 
والفلاحة العصريـــة، باختصار الحداثة 
منـــذ 1750، ليبين أن النزعة الإيكولوجية 
أيديولوجيا أكثـــر راديكالية في  تحـــدد 
دعواتها القامعـــة للحريات والمناهضة 
للاقتصاد والرامية إلى قتل الإنســـان من 
أيّ توتاليتاريا من توتاليتاريات القرون 
الماضية. فمثلها الأعلى في اعتقاده هو 
قســـمة البشرية على عشـــرة. ويستشهد 
”الـــرق  صاحـــب  دولابويســـي  بإتيـــان 
فـــي قوله ”الشـــعب هـــو الذي  الإرادي“ 

يُخضع نفسه، ويقطع رقبته“.

 

و
لإقامة
المع
النا
ف
ت

 ”إنهـــا نهاية العالم. الأرض تمـــوت. نحن نعيش فوق طاقتنـــا. لنغير أنماط 
عيشنا قبل فوات الأوان“ ذلك ما نسمعه كل يوم. كلام يصاغ في شكل تهم يأمرنا 
بالتكفير عن ذنوبنا. الحياة صارت أكثر صعوبة، وأصحاب السترات الصفراء 
ينزلون إلى الشارع. كل ذلك جعل الإيكولوجيا عبارة سلبية ينبغي استبعادها، 
والحال أنها كان يمكن أن توحّد الصفوف، وتحشد الهمم. ولكن ماذا يحدث لو 

يتضح أن من يشـــعروننا بالذنب ويريدون 
أن يفرضوا علينا عدة تضحيات مخطئون؟ 
وأن أوامرهـــم والتضحيات التي يبررونها 
تســـتند إلى معطيات خاطئـــة؟ صحيح أن 
العالم يتغير، ولكنه ليس أسوأ من ذي قبل. 
بالعكس، الأشـــياء تتطـــور خلافا للخطب 
المتهمة لدعاة القيامة، علم الانهيار المعلن 
أي   “collapsologie” والذي يحمل مصطلح
ســـقوط المجتمعـــات والحضـــارات دفعة 
واحـــدة. في كتـــاب ”كل هذه الأفـــكار التي 
تفســـد علينـــا حياتنـــا: التغذيـــة، المناخ، 
تؤكد  الإيكولوجيـــا…“  التقـــدم،  الصحـــة، 
ســـيلفي برونيل أن الحلول كي نعيش على 
هذه الأرض بسلام موجودة، ولكن شرط أن 

نكف عن نشر معلومات مغلوطة.

هل اجتاحك في يوم ذلك الشعور الذي تفقد فيه الأمل وتظنّ ألاّ عودة؟ وهل 
جرّبت في يوم مرارة الفقد ورحت تسدّ ثغرات الزمن بما يلائم حزنك؟ وهل 
امتحنت نفســــــك وأنت تودّع حبيباً بأنّك ســــــوف تمحو كلّ رسائله وسيبقى 
ــــــه وغلق نوافذ الأمل؟ وهل  مجرّد ذكرى؟ وهل ســــــارعت إلى تعويض مكان
يخامرك شــــــعور بعــــــد أن أغلقت بابه أنْ لا وجود لفســــــحة أمل؟ أعرف أنّ 
إجابتك عن هذه الأســــــئلة ســــــتكون بنعم، فمن منّا لم يذق طعم الفقد إلاّ ما 
ندر، ومن منّا لم تلسعه الحياة بسمّها ولو للحظات؟ ومن منّا لم يتقلّب في 

غمار هذا العدم؟

الأفكار المزعجة التوتاليتارية الجديدة كيف نصنع دكتاتورية

في رواية {بعد سبع 
سنوات…} قد تجد 
نفسك منسجماً مع 

تفاصيل الأحداث إلى حدّ 
كبير، ففي ثنايا سطورها 

ستجد وقائع مرّت عليك 
شبهك في 

ُ
وشخصيات ت

مسيرتها، فليست قصة 
سبستيان ونيكي إلاّ 

أنموذج يتكرّر باستمرار في 
هذا العالم

ى إ ق
ث

وافـــق

الصفحتان 10 و12 تنشران 
بالاتفاق مع «الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية

+



  أظهر المعرض كيف صورت وســـائل 
الإعلام المصريـــة الأميرة فوزية كنموذج 
للمـــرأة المصريـــة الحديثـــة، حيث قادت 
المبادرات الصحية والجمعيات الخيرية 
التي عملت على تحســـين ظروف المرأة، 
بينما صورتها وســـائل الإعلام الدولية 

على أنها مجرد أداة سياسية.
واستكشف المعرض هذا التناقض من 
خلال بحث للصور الرســـمية والإعلامية 
للأميـــرة فوزيـــة، قامت به جانـــا أمين، 
الطالبة المصرية الأميركية، والتي تدرس 
في الصف الأول الثانـــوي في أكاديمية 
بالولايات  ماساتشوســـتس  في  ميلتون 
المتحـــدة الأميركية. وقـــد اعتمدت أمين 
على الأبحـــاث الأرشـــيفية التي أجريت 
في الأرشـــيف الوطنـــي للمملكة المتحدة 
ومكتبـــة الكتـــب النـــادرة والمجموعات 
الخاصة بالجامعـــة الأميركية بالقاهرة، 
وأمين لديها شـــغف بالعلاقـــات الدولية 
وتولـــي  الأوســـط،  الشـــرق  ودراســـات 
النـــوع  بدراســـات  خاصـــا  اهتمامـــا 

الاجتماعي والإسلامي.
تقـــول أمين ”إننـــي ســـعيدة للغاية 
بإقامـــة معـــرض الأميـــرة فوزيـــة فـــي 
مكتبـــة الكتـــب النـــادرة والمجموعـــات 
الخاصة بالجامعـــة الأميركية بالقاهرة، 
حيـــث أتيحت لـــي الفرصة للكشـــف عن 
الازدواجيـــة في رؤيـــة المـــرأة المصرية 
في وســـائل الإعلام الغربيـــة والمصرية. 
لقد لعبت النســـاء المصريات دائما دورا 
بارزا للغاية في المجتمع، ولكن للأســـف، 
لا يعلـــم الكثير من الشـــباب المصري عن 
هذا التاريخ. آمل أن يساعد هذا المعرض 
فـــي إلهام النســـاء المصريات الشـــابات 

بالحديث عن قصصهن الخاصة“.
وأضافـــت أمـــين ”كان العمل في هذا 
المعـــرض تجربة تنويريـــة حقيقية نظرا 
لوجود الكثير مـــن الأعمال القائمة على 
البحـــث، خلـــف الكواليـــس. إن وثائـــق 
الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة فريدة من 
نوعهـــا، وقد نجـــح فريـــق الجامعة في 
العثـــور علـــى وثائق تدل علـــى حضور 
كبير للأميرة فوزية في وســـائل الإعلام 

المصرية بخلاف وسائل الإعلام الدولية. 
الأميركيـــة  الجامعـــة  وثائـــق  وتشـــمل 
بالقاهرة؛ مجلة المصور، جريدة الأهرام، 
جريـــدة المصـــري، مجلـــة راديـــو مصر 
ومجلة آخر ســـاعة. وبعد تجميع المواد 
وتنظيمها، لعب مختبر الصيانة بالمكتبة 
دورا هاما في مساعدتنا في الحفاظ على 
المجـــلات القديمة التي كنا نســـتخدمها، 
إلى جانـــب رقمنة ألبـــوم الزفاف الملكي 
لعام 1939 ليتمكن الزوار من التفاعل مع 

الألبوم رقميا“.
كما عبـــرت أمين عن شـــكرها لفريق 
عمل المكتبة بالجامعـــة مؤكدة امتنانها 
بشـــكل خاص لإيمـــان مورجـــان وأفراد 
فريق عمل المكتبة علـــى عملهم المتفاني 
والجهـــود التـــي قاموا بهـــا لإقامة هذا 

المعرض.
مســـاعدة  مورجان،  إيمـــان  وقالـــت 
مدير المشروعات الخاصة بمكتبة الكتب 
النادرة والمجموعات الخاصة ومنســـقة 

المعـــرض إن ”هذا المشـــروع الـــذي امتد 
على مدار عام يقوم بتقديم رســـالة قوية 
للشـــباب. إن معـــرض الأميـــرة فوزيـــة 
هو نتـــاج رحلة بحث مكثـــف بدأت منذ 
أغســـطس 2018، وصـــولا إلـــى المجلات 
الفوتوغرافيـــة  والصـــور  والصحـــف 

التاريخية وإقامة المعرض“.
صاحبـــة  مورجـــان،  وأوضحـــت   
فكـــرة إقامة المعـــرض ”نجـــح المعرض 
فـــي توصيل رســـالة تاريخيـــة للأجيال 
الشابة ونأمل أن يشـــجعهم على إجراء 

الأبحاث“.
تزامـــن افتتاح المعـــرض مع الذكرى 
السنوية السادسة لوفاة الأميرة فوزية. 
وألقى الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح 
المؤرخ ماجد فرج، الذي ساهم بمقتنياته 
التاريخيـــة أيضـــا في المعـــرض ومنها 
الإمبراطوري  الزفـــاف  ألبـــوم  مجموعة 
للأميرة فوزية وشـــاه إيـــران عام 1939، 
وقد أكد فيها أن الأســـرة العلوية أنشأت 

مصـــر الحديثـــة وأقامـــت العديـــد مـــن 
المشروعات الكبرى، فهم ممثلو الحداثة، 
متابعا ”استلموا مصر وهي في عصور 

مظلمة تماما“.
وأضـــاف أن الأســـرة العلوية خلقت 
مصر من جديد بالمدارس والمستشـــفيات 
والجامعـــات، فمحمـــد علـــي بنى مصر 
الحديثة، وجاء بعده 10 ملوك، منهم من 
أجاد ومنهـــم من أخطـــأ ولكنهم جعلوا 
مصـــر فـــي مســـتوى أوروبـــا، و كانت 
الأميـــرة فوزية نقطة التقاء بين الســـنة 
والشـــيعة، فكان زواجها مـــن إمبراطور 
إيران حدثا مهما استمر لتسع سنوات.

وقال إن معرض الأميرة فوزية الذي 
أقامتـــه الجامعة الأميركيـــة، قادته فتاة 
عمرها 16 عاما، وهي جانا أمين، متابعا 
”ده أمر أســـعدني وطمّنـــي على الأجيال 

الجاية“.
يذكر أن الأميرة فوزية هي ابنة فؤاد 
الأول، الابن السابع للخديوي إسماعيل. 
وتنحدر من سلالة محمد علي. أصبحت 
ملكـــة إيـــران كأول زوجـــة لمحمـــد رضا 
بهلـــوي، حيث تزوجا فـــي قصر عابدين 
بالقاهـــرة في 15 مارس 1939 وأقيم لهما 
حفل الزفـــاف الأول فـــي القاهرة بقصر 
عابدين والآخر في قصر بإيران كان محل 

إقامتها بعد ذلك.
بعد الزواج منحت فوزية الجنســـية 
الإيرانية، وبعد عامين تولى محمد رضا 
بهلـــوي ولي العهد الحكـــم بدلا من أبيه 
وأصبح شـــاه إيران، وبعد الصعود إلى 
العـــرش بفترة قصيـــرة، ظهـــرت الملكة 
فوزيـــة علـــى غـــلاف مجلة  لايـــف، وتم 
تصويرها من قبل سيســـيل بيتون الذي 
وصفهـــا بأنها ”فينوس الآســـيوية“ مع 
”وجه مثالي على شكل قلب وعيون زرقاء 

شاحبة ولكن ثاقبة“.
لقـــب  فوزيـــة (كان  الملكـــة  انتقلـــت 
الإمبراطـــورة لـــم يســـتخدم حتـــى ذلك 
الوقت في إيران) إلـــى القاهرة في مايو 
1945 وحصلـــت على الطـــلاق. وقد قيل 
الكثير حول أســـباب طلبها للطلاق مثل 
أن طهـــران كانت متخلفـــة بالمقارنة مع 

القاهرة الحديثة.
تزوجت فوزية من العقيد إســـماعيل 
شيرين الدبلوماسي المصري ذي الأصول 
الشركســـية في عام 1949، وحملت اسمه 
حيـــث كانت تعـــرف أيضا باســـم فوزية 
شيرين، وبعد الثورة المصرية عام 1952، 
لم تعد ألقابها الملكية معترفا بها من قبل 
الحكومـــة المصرية. حتى وفاتها في عام 
2013، كانت الأكبر ســـنا بين أفراد سلالة 

محمد علي المقيمين في مصر.
يشـــار إلى أن المعرض يستمر حتى 

31 أكتوبر القادم.

كانت الأميرة فوزية الموضوع المحبب للصحافة المصرية 

احتوى المعرض على ثروة من الصور وأغلفة المجلات التي غطت أخبار الأميرة

يعكس المعرض المكانة التي تمتعت بها الأميرة الجميلة في وجدان المصريين

جانا أمين تشرح للزوار المعرض الذي استغرق التحضير له عاماً كاملاًز

فينوس المصرية.. توجت إمبراطورة على إيران وتخلت عن التاج
الأميرة فوزية في معرض عن حضورها القوي في الإعلام الغربي والمصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

معرض
الأحد 2019/09/01
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ــــــادرة  الن ــــــب  الكت ــــــة  مكتب نظمــــــت 
بالجامعة  الخاصــــــة  والمجموعــــــات 
بعنوان  معرضا  بالقاهرة  الأميركية 
ــــــن في رؤية  ــــــرة فوزية: التباي ”الأمي
ــــــة والمحلية  وســــــائل الإعلام الغربي
للمرأة المصرية“، تناول رؤية وسائل 
ــــــة للمرأة  الإعــــــلام المصرية والدولي
ــــــاة الأميرة  ــــــة من خلال حي المصري
فوزية، شقيقة الملك فاروق والزوجة 

الأولى لشاه إيران.

تزامن افتتاح المعرض مع 
الذكرى السنوية السادسة 
لوفاة الأميرة فوزية. وألقى 
الكلمة الرئيسية في حفل 
الافتتاح المؤرخ ماجد فرج، 

الذي ساهم بمقتنياته 
التاريخية أيضا في المعرض 
ومنها مجموعة ألبوم الزفاف 
الإمبراطوري للأميرة فوزية 

وشاه إيران عام 1939



 تعــــود هــــذا العــــام مســــرحيّة ”حلقة 
إلى خشــــبة مسرح النهضة في  السحرة“ 
العاصمة الفرنســــيّة باريــــس من إخراج 
ميشاليك نفسه، لنتعرف فيها على حكاية 
الســــاحر الشــــهير جان يوجــــين روبيرت 
هودين (1805-1871) والسينمائي وصانع 
الخــــدع البصريّة جــــورج ميليس (1861-

1938)، لنرى أنفسنا أمام رحلة في الزمن، 
أبطالها الرائدان الفرنسيان اللذان جعلا 
الدهشــــة والرعب وســــيلة لأسِر الجمهور 
ومخاطبة مخيّلته، إذ حوّلا صالة المسرح 
إلــــى فضــــاء يتداخــــل فيــــه الواقعي مع 
المتخيل، ممارسين ”فنون“ خداع الحواس 
لمخاطبة ذاك الماورائي الذي يمُتعنا، وفي 

ذات الوقت يهدد شكل العالم كما نعرفه.
يبدأ العرض مع صانع ساعات يلعب 
دور الــــراوي الــــذي يتحــــدث عــــن الوقت 
وإدراكنــــا لــــه، ثــــم كيفية التلاعــــب بهذا 
الإدراك والأغــــراض مــــن حولنــــا، ليخفي 
أمامنــــا وشــــاحا أحمر كان بيــــده، ينتقل 
بعدها للحديث عن تاريخ السحر وعلاقته 
مــــع الآلة، كأول لعبة شــــطرنج ميكانيكية 
قدمــــت في روســــيا عــــام 1776 لنصل إلى 
ميلاد كلّ من هودين ابن صانع الســــاعات 
ثم ميلاد ميليس ابــــن صانع الأحذية، ثم 
ميــــلاد ”ديســــمبر“، اللصّ الذي يســــرق 
الباريســــي، والذي  المحافظ فــــي المتــــرو 
قام عام 1984 بســــرقة حقيبــــة صاحبتها 
فتاة جميلة أســــرَته، وأراد التعرف عليها 

وإعادة حقيبتها لها.
ننتقل بعد مقدمة صانع الساعات إلى 
مقهى باريســــي، يَبثُ على شاشــــة تلفاز 
مباراة كرة قدم بين يوغوسلافيا وفرنسا، 

اللذين يتنافسان على كأس أبطال أوروبا، 
فــــي المقهــــى نــــرى أنفســــنا أمــــام أبريل 
وديســــمبر، وكأّنهمــــا في موعــــد غرامي، 
وفيــــه تخبر أبريل ديســــمبر بأنها حامل، 
كما أنهــــا مؤمنــــة، لا بالدين، بل بشــــيء 
ما، ربما يكون الســــحر حســــب تعبيرها، 
فــــي حين أن ديســــمبر مهــــووس بالأرقام 
والحســــابات وصناعــــة الرجــــال الآليين، 
كما يخبرها عن هودين الساحر الفرنسيّ 
صاحــــب الاختراعات المدهشــــة التي كان 
يصنعها بيده، والذي تبنّى اســــمه لاحقا 

الساحر الأميركي الشهير ”هوديني“.
ديســــمبر  بــــين  المتبــــادل  الإعجــــاب 
وأبريــــل ولّدتــــه مصادفة هــــوس الاثنين 
بالســــاحر ”هودين“، لنكتشــــف لاحقا أن 
العلاقة بينهما ليســــت إلا صدى لسلسلة 
مــــن العلاقــــات التاريخيّة الأخــــرى، التي 
جمعت كلا من هودين وزوجته، وميليس 
الساعات  الراوي/صانع  ليظهر  وزوجته، 
على العلاقات  كمراقب يعلم أثر ”السحر“ 
الشــــخصيّة، ومُحرّك لأقدار الشــــخصيات 
فــــي المســــتويات الثلاثة الســــابقة، وهنا 
نبدأ رحلة الاكتشاف مع ديسمبر وأبريل، 
هوديــــن  حكايــــات  يســــتعيدان  اللذيــــن 
وميليــــس التــــي تــــؤدى أمامهمــــا علــــى 
الخشبة، ترافقها صور وتسجيلات فيديو  

قديمة تعود لبدايات القرن الماضي.
المســــرحيّة  في  التشــــويق  يتصاعــــدُ 
ونحن نتابع كيف تســــلل ديسمبر وأبريل 
إلى المســــرح الباريســــي الذي كان يمتلكه 
هودين، فبينما هما هنــــاك، يجدان خزنة 
سريّة تعود لميليس تحوي فيلم ”الصعود 
الذي أنتجه وأخرجــــه عام 1902،  للقمــــر“ 
وتزداد متعــــة المغامرة هو اكتشــــافنا أن 
المســــرح نفســــه كان ملــــكا لميليــــس الذي 
اشــــتراه بعد وفاة هودين بعشر سنوات، 
وحوّلــــه إلى صالة عرض ســــينمائيّة بعد 

عودته مــــن بريطانيا شــــغوفا بالصورة 
المتحركــــة وتقنيــــات الخــــداع البصــــري 
ســــتغير العالم،  بوصفها ”لغــــة جديدة“ 
وتدمجُ تقنيات المسرح والسحر سويّة، ما 
دفعه أيضا لشراء كاميرا وماكينة عرض، 
وإنتــــاج أفــــلام طويلــــة هدفهــــا مخاطبة 

الخيال لا تصوير الواقع.

نتعــــرف فــــي العــــرض علــــى تاريخ 
الذي  بـ“الغرائبــــيّ“،  الأوروبيّ  الشــــغف 
بدأ مع أســــرى المســــتعمرات في عروض 
حدائــــق الحيوان البشــــريّة وأخذ شــــكلا 
جديدا مع الســــينما، وهنا يظهر ميليس 
كمنافس جديد في سعيه لإمتاع الجمهور 
و“إذهالــــه“، إذ وظّف الخــــدع التي قدمها 
”هودين“ وحوّلها من فنّ مبتذل إلى شــــكل 
بصريّ ”مُذهل“، كما فــــي فيلمه ”اختفاء 
سيدة في مسرح هودين-1896-”، لكن هذه 
”الرهبة البصريّة“ التي تولّدها الســــينما 
اســــتخدمت لاحقــــا ضمــــن السياســــات 
الاستعمارية، إذ يشير العرض إلى ذهاب 
ميليس إلى الجزائــــر ليعرّف الناس على 
الفرنســــي، بوصفه أشدّ تأثيرا  ”السحر“ 

وقدرة على الإدهاش من السحر المحليّ.
هــــذه العلاقة مع الاختفــــاء والظهور 
التي تحضــــر في فيلم ميليــــس، تنعكس 
على العرض نفسه، ونراها في شخصيّة 
الــــراوي، الــــذي يلعــــب مــــرة دور صانع 

ســــاعات ومرة أمــــين مكتبة ومــــرة تاجر 
أنتيكا، فهــــو يتحرك بــــين الأزمنة، يظهر 
ويختفــــي كأنه ”الســــاحر الأكبــــر“، الذي 
يدفــــع كل فــــرد نحــــو شــــغفه، حتــــى أنه 
تدخل في علاقة ديســــمبر وأبريل، فهو لا 
يؤمن بالقدر، بل بالســــحر كأسلوب يمكن 
إتقانه والتلاعب به لتحريك العالم، وهنا 
يظهر موقف العرض من مفهوم الســــحر، 
للتكنولوجيا،  وتوظيفــــا  مهــــارة  بوصفه 
لا مصادفــــات أو قوى غيبيــــة، بل ”لعب“ 
جديّ مــــع الحواس، وخصوصا أن بعض 
الممثلــــين، كمــــا فــــي الســــينما وعروض 
يظهــــرون  أدوارهــــم،  تتبــــدل  الســــحر، 
ويختفــــون ويؤدون شــــخصيات مختلفة، 
وهنا تبرز القدرة ”الســــحريّة“ على أســــر 
المشــــاهد كما في بدايات الســــينما، حيث 
السعي لجعل الجمهور يُصدق في كل مرة 
أن من يراه هو شــــخصٌ مختلف، لا نفس 

الممثل يلعب أدوارا متعددة.
يُراهــــن العــــرض علــــى العلاقــــة بين 
الســــينما والمســــرح وألعاب الخفة لا فقط 
عبــــر التلاعــــب بالزمــــن واســــتمراره، بل 
أيضــــا عبــــر إعــــادة تأدية بعــــض الخدع 
أمامنا، بذات الإتقان الســــابق الذي أُديت 
فيــــه أول مرة، لاســــتعادة الدهشــــة التي 
أصابــــت الجمهور فــــي أول مرة شــــاهد 
أو لاعــــب خفّة،  فيهــــا ”صــــورة متحركة“ 
كما يســــعى العــــرض إلى جعل المشــــاهد 
على ارتبــــاط وثيــــق بالمــــكان الخارجيّ، 
كونه يوظف تاريخ الســــينما ليأخذنا في 
جولــــة في مدينة باريــــس على مدى ثلاث 
فترات تاريخيّة، كما حصل حين بحث كل 
من أبريل وديســــمبر في أرجاء المدينة عن 
جهاز العرض السينمائيّ ”الكينتوغراف“ 
الــــذي كان يســــتخدمه ميليــــس من أجل 

مشاهدة الفيلم الذي وجدوه في الخزنة.
تقع المفاجأة الأكبر في نهاية العرض، 
حــــين نكتشــــف أن أبريــــل حامــــل بابــــن 
ديسمبر، دون أن نعلم لا نحن ولا ديسمبر 
كيــــف تم ذلك، ولا كيف عرفت أبريل جنس 
الجنين، هناك فقط يقين ما، أشــــبه بسحر 
ربط هذين الغريبين، هذا الســــحر يتجلى 
لاحقا بشخص صانع الساعات الذي نراه 
في منزلهما وهو يحــــدث ابنهما الذي لم 
يتجاوز العشر سنوات أثناء لعبه بألعاب 
الفيديــــو، وكأنهــــا الشــــكل الجديــــد مــــن 

”الدهشة“ الذي سيغزو العالم.

البحث عن فيلم ميليس الضائع

الغرائبي بين ألعاب الخفة والمؤثرات البصرية

ماكينة تلعب الشطرنج وحدها

السحر والسينما ودهشة الحواس
مسرحية فرنسية تستعيد حكايات رواد ألعاب الخفة وصناع السينما

عمار المأمون
كاتب سوري

يُراهن العرض على العلاقة 
بين السينما والمسرح 

وألعاب الخفة لا فقط عبر 
التلاعب بالزمن واستمراره، 

بل أيضا عبر إعادة تأدية 
بعض الخدع أمامنا، بذات 

ديت 
ُ
الإتقان السابق الذي أ

فيه أول مرة، لاستعادة 
الدهشة التي أصابت 

الجمهور في أول مرة شاهد 
فيها {صورة متحركة} أو 

ة
ّ
لاعب خف

اشتهر الفرنسي أليكسي ميشاليك عام ٢٠٠١ كممثل في دور روميو، ضمن 
بتوقيع  إخراج معاصر لمســــــرحيّة شيكسبير الشــــــهيرة ”روميو وجولييت“ 
إيرينا بروك، ابنة المخــــــرج البريطاني بيتر بروك، وتتالت بعدها أدواره في 
الســــــينما والمســــــرح، ليقتحم لاحقا عالم الكتابة والإخراج ليشعّ نجمه إثر 
مســــــرحيتين من كتابته وتأليفــــــه وهما ”حاملو التاريخ“ و“حلقة الســــــحرة“ 
اللاتي رشــــــحتا عــــــام ٢٠١٤ لجائزة موليير لأفضل عــــــرض وأفضل كاتب 

فرنسي وأفضل مخرج.
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أن  ســـنوات،  منـــذ  العـــادة  جـــرت   
يخصص مهرجان فينيســـيا السينمائي 
عرضـــا ســـينمائيا خاصا قبـــل يوم من 
الافتتـــاح الرســـمي للمهرجـــان. في هذا 
اليوم يحـــرص المهرجان على تقديم أحد 
الأفـــلام  أو  الســـينمائية  الكلاســـيكيات 
التي يعاد اكتشـــافها في نســـخة جديدة 
تم إنقاذها من الأصـــل القديم وتحويلها 
بواســـطة التقنيات المعملية الحديثة إلى 

نسخة رقمية عالية النقاء.
في العـــام الماضي عـــرض المهرجان 
الفيلـــم الألمانـــي الكلاســـيكي الصامـــت 
”الغوليم“ (1915) وكان العرض مصحوبا 
بعزف موسيقي حي مباشر بديع يصاحب 
عـــرض الفيلم الصامت. أمـــا قبل افتتاح 
الـــدورة الــــ76 من المهرجـــان العريق (28 
أغسطس7- ســـبتمبر) فقد نظم المهرجان 
 Ecstasy “عرضـــا خاصا لفيلم ”النشـــوة
بعد اســـتعادة وتجميـــع أجزائه المتفرقة 
المفقودة بحيث جاءت النســـخة الجديدة 
أقرب وأكثـــر قربا من النســـخة الأصلية 
للفيلـــم الذي عـــرض في الـــدورة الثانية 
من مهرجان فينيســـيا عام 1934 (أقيمت 
الـــدورة الأولـــى عـــام 1932)، وكان آخـــر 
ما أخرجه المخرج التشـــيكي غوســـتاف 
مشـــاتي Gustav Machaty والأول الـــذي 
قامت ببطولته النمســـاوية هيدي كيسلر 
وكانت في التاســـعة عشـــرة مـــن عمرها 
(وإن بدت في الفيلم أكبر وأكثر نضجا).

اشـــترك الفيلم في فينيسيا 1934 مع 
فيلم آخر في الحصول على جائزة أحسن 
إخـــراج، كمـــا منحـــه الجمهـــور جائزة 
أحســـن فيلم أجنبي. وتقـــول المعلومات 
التـــي وفرها المهرجـــان إن مايكل أنجلو 
أنتونيوني (الذي حضر المهرجان كناقد 
شـــاب قبل أن يصبح من كبار المخرجين 
الإيطاليـــين) كتب يصـــف العرض بقوله 
”فـــي حديقـــة فنـــدق اكسيلســـيور، في 
تلـــك الليلـــة، كان يمكنك ســـماع أنفاس 
المشاهدين المفتونين، والشعور بارتعاش 

أجسادهم“.
هيدي كيسلر ســـتعود إلى السينما 
بعـــد خمـــس ســـنوات، ولكن فـــي فيلم 
أميركـــي من أفلام هوليوود، تحت اســـم 
جديد هو ”هيدي لامار“، لتنطلق بعد ذلك 
بســـرعة الصاروخ بفضل جمالها المثير 
وجرأتهـــا التي بـــدت مـــن أول أفلامها 
”النشـــوة“ الـــذي منحها ســـمعة خاصة 
فـــي العالم بعد أن أصبحت رمزا للإثارة 

والجمال.

فضيحة المهرجان

في  عندمـــا عرض فيلـــم ”النشـــوة“ 
”الموســـترا“ عـــام 1934 اعتُبـــر ”فضيحة 
المهرجـــان“ أو ”الفيلـــم الفضائحي“ فقد 
كان أول فيلم في تاريخ الســـينما تظهر 
بطلتـــه وهي تجري عارية في الغابة قبل 
أن تلقي بنفســـها في البحيرة وتســـبح 
عاريـــة تماما. وفي مشـــهد تـــال، تظهر 
وهي تمـــارس الجنس مع رجـــل وقعت 
فـــي غرامـــه، وتبـــدو علـــى وجهها من 
خلال لقطـــات الكلـــوز أب القريبة جدا، 
الانفعالات التي تشـــي بتحقق النشـــوة 
الجنســـية أو ما يســـميه فرويـــد ”ذروة 

اللذة“ أي ”الأورغازم“. 
ولـــم يكـــن مألوفـــا ظهور مثـــل هذا 
العري أو المشاعر التي تعبر عن النشوة 
الجنســـية في السينما حتى ذلك الوقت. 
ولعـــل من يشـــاهد الفيلم اليـــوم يمكنه 
أن يتوقـــف طويلا أمام مشـــهد الجنس 
ويتعجب ويتساءل كيف أثار في زمنه كل 
ما أثاره من ضجيج، فالمقارنة مع الأفلام 
التـــي ظهرت بعـــد ذلك، في الســـتينات 
والسبعينات واستمرت حتى وقتنا هذا، 
تجاوزت كثيـــرا تصوير وجه البطلة في 
لقطـــات قريبة، ولكن ينبغي الاســـتدراك 
بالقـــول إن ”هيـــدي لامـــار“ بتعبيراتها 
الخاصـــة جدا فـــي هذا المشـــهد ربما لا 
يكـــون لهـــا مثيل فـــي الأفـــلام الأحدث. 
صحيح أن المشـــهد كان يخفي أكثر مما 
يُظهر، ولم يظهـــر العُري، إلا أنه نموذج 
بـــارز للإيروتيكيـــة، وكان يكفي التعبير 
بالوجه والعينين مع الموسيقى الدرامية 
المتصاعدة، لكي يتفاعل المشـــاهدون مع 

المشهد.
قيـــل إن ”هيدي“ اتفقت مع الشـــركة 
التي تعاقـــدت معها فـــي هوليوود على 
تغيير اســـمها فـــي محاولة لطي صفحة 
الماضـــي بأســـره والتخلـــص تماما من 
دورها فـــي فيلم ”النشـــوة“ الذي ارتبط 
اســـمها به، كما أطلقت الصحافة عليها 
”فتاة النشـــوة“، خاصة بعد أن أدان بابا 
الفاتيـــكان الفيلـــم، كما مُنـــع عرضه في 
الولايـــات المتحدة بدعـــوى أنه مناقض 

للأخلاق.

كانـــت الفضيحة التي تســـبب فيها 
الفيلم، لا نتيجة لمشـــهد الظهور العاري 
للبطلـــة التـــي ستســـتمر فـــي القيـــام 
بدور المـــرأة المثيرة فـــي أفلامها التالية 
فـــي هوليوود، بـــل بســـبب جرأتها في 
التعبيـــر عن الشـــعور باللذة الجنســـية 
وهـــي مع رجل يفترض أنـــه غير زوجها 
الذي هجرته وتخلت عنه حســـب أحداث 
الفيلـــم. ولهذا الســـبب وحـــده وبعد أن 
تغيـــرت المعاييـــر والنظـــرة الأخلاقيـــة 
فـــي مجتمعـــات الغـــرب، يمكـــن اعتبار 
الفيلم اليوم معبـــرا كأقوى ما يكون عن 
النظرة ”الفيمنست“ أو الحركة النسوية 
الجديـــدة التي تتبنى الدفـــاع عن حرية 
المرأة في اختيار مـــا تفعله وخاصة في 

علاقتها بالرجل.

قصة حب وصراع

موضوع الفيلم بسيط للغاية: امرأة 
شـــابة حســـناء تزوجت حديثا من رجل 
ثـــري يكبرهـــا في العمـــر، بارد شـــديد 
الصرامـــة، يعاملهـــا بجفـــاف ويهملها 
تمامـــا بـــل ويتركهـــا تجلس بجـــواره 
خـــلال حضورهمـــا حفـــل كبيـــر راقص 
يحضـــره عدد كبير مـــن الأزواج، لينكب 
علـــى تقليب صفحـــات جريـــدة دون أن 
يتطلع إليها ودون أن يشـــعر بوجودها. 
وفـــي المنزل يختلـــف الاثنـــان حتى في 

طريقة وضع فرشـــاة الأســـنان، وينتهي 
الأمـــر بـــأن تهجره المـــرأة وتعـــود إلى 
بيت والدها الثري فـــي ضيعته بالريف 
وتشـــرع في إجـــراءات الطـــلاق. وهناك 
تتجـــول فـــي المنطقة.. تركـــب حصانها 
الأثير إلى نفسها.. تسير به في الغابة.. 
ثم تتجرد من ثيابها تماما وتجري نحو 
البحيرة وتلقي بنفســـها وتسبح عارية، 
ثم تلتقي بشـــاب وســـيم جـــذاب يعمل 
مهندســـا في إنشـــاء الســـكك الحديدية 
في المنطقة القريبة.. ســـرعان ما تقع في 
غرامه وتمارس معه الحب وتتذوق طعم 

”النشوة“ الجنسية للمرة الأولى.
لكن زوجها الذي هجرته يحضر إلى 
حيث تقيم مع والدها الجاف بدوره الذي 
يشـــير الفيلم إلى أنـــه كان أيضا يعامل 
أمها معاملـــة جافة، والواضح أن الزوج 
يرفض الطلاق، يريد اســـترجاع زوجته 
الحســـناء فهو يحبها ولكن على طريقته 
الخاصة، ولكنها ترفض وتضرب موعدا 
لحبيبهـــا في البلـــدة القريبـــة. وينتهي 
الأمـــر بانتحار الزوج، وشـــعور الزوجة 
بالذنـــب والفـــرار مـــن حبيبهـــا بعد أن 
كانت قد اعتزمت الذهاب معه إلى برلين، 
لينتهـــي الفيلم نهاية مأســـاوية حزينة 

لجميع أبطاله.
الموضـــوع كما نرى بســـيط. والفيلم 
يكاد يكـــون صامتا، فالحـــوار فيه قليل 
للغايـــة، عبـــارة عـــن كلمـــات محـــدودة 

وأحيانا كلمة واحدة تقولها الشخصية، 
وكان الحـــوار في ذلك الوقت يتم تركيبه 
على الشـــخصيات في مرحلة المكســـاج، 
ولم يكن يجري تســـجيله مباشـــرة فوق 
الصـــورة، وكان مـــن الممكن الاســـتغناء 
عنه تماما فالفيلم يشـــرح نفسه بنفسه، 
وتتعاقب مشـــاهده في سلاســـة وجمال 
ورونـــق لا يحتـــاج لأي حـــوار بل تكفي 
نظـــرات العينين، لكنه ظهـــر في بدايات 
عصر الســـينما الناطقة (بعد 6 سنوات 
مـــن ظهور الفيلم الناطق) وكان لا بد من 
اســـتخدام الحوار لإضفاء الواقعية على 
الحدث وإثارة اهتمـــام المتفرجين الذين 

كانوا منبهرين بالاختراع الجديد.

جماليات الصورة

والأســـود)  (بالأبيـــض  التصويـــر 
النمســـاوي  التصوير  مديـــر  بواســـطة 
هانـــز أندروشـــن وزميله التشـــيكي يان 
بالتشـــكيل  يتميـــز  بديـــع  ســـتاليتش، 
والاهتمـــام الكبيـــر بالتكويـــن، يراعـــي 
للصـــورة،  الواقعـــي  الطابـــع  تحقيـــق 
ولكن مع لمســـات رومانســـية تتمثل في 
اســـتخدام مناظـــر الطبيعة (الســـحب، 
الغابـــة الضبابيـــة التي تبـــدو كالحلم، 
البحيـــرة، الحشـــرات التـــي تســـتخدم 
للتعبير المجازي.. الخ)، لكن هناك أيضا 
تأثر واضح في بعض المشـــاهد (خاصة 

داخل قصـــر الأب) بالتعبيريـــة الألمانية 
حيـــث تنعكس ظـــلال الأشـــخاص على 
الجـــدران من خـــلال الإضـــاءة الخافتة 
التي تصنع جوا يوحي بالقلق الشـــديد 

والترقب وتمهد للمصير القادم.
إلا أن أهم مـــا يلفت النظر في الفيلم 
طريقة هيدي لامـــار في التعبير بنظرات 
وذلك  والإيمـــاءة،  بالالتفاتـــة  العينـــين، 
الحضـــور المدهـــش علـــى الشاشـــة في 
اللقطات القريبـــة، والقدرة على التعامل 
بشـــكل طبيعي مع الشخصيات الأخرى، 
ويبقى منها في هذا الفيلم ذلك الســـحر 
الخاص الذي يشـــع من عينيها ممزوجا 
هـــذا  أن  شـــك  ولا  المثيـــر.  بالغمـــوض 
الغموض نفســـه كان وراء ما حققته من 

نجاح في هوليوود.
كان لهيـــدي لامار وجه آخر هو وجه 
امـــرأة موهوبـــة بارعة فـــي الابتكارات 
العلميـــة، وقـــد قدمت منهـــا الكثير، كما 
تمكنت من ابتكار نظام للشـــفرة يســـبب 
التشـــويش على السفن الحربية الألمانية 
ويعطـــل قدرتها على إطلاق الطوربيدات 
المدمرة على سفن الحلفاء وهو الاختراع 
الذي أهدته إلى البحريـــة الأميركية في 
الأربعينات، وأصبح مســـجلا باســـمها. 
لقد اجتمع لديها الجمـــال مع العبقرية. 
ولا أدري مـــاذا كان يمكـــن أن يقـــول لنا 
فرويـــد عن هـــذه العلاقـــة الخاصة بين 

الجانبين!

اعتبر الفيلم في زمانه عملا شديد الجرأة

إعادة اكتشاف فيلم «نشوة» الذي أطلق موهبة هيدي لامار

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأحد 2019/09/01
15السنة 42 العدد 11454 سينما

عودة الفيلم- الفضيحة إلى مهرجان فينيسيا بعد 75 عاما

عندما عرض فيلم {النشوة} 
في {الموسترا} عام 1934 

بر {فضيحة المهرجان} أو 
ُ
اعت

{الفيلم الفضائحي} فقد كان 
أول فيلم في تاريخ السينما 

تظهر بطلته وهي تجري عارية 
في الغابة قبل أن تلقي بنفسها 
في البحيرة وتسبح عارية تماما

 يتـــم خـــلال الـــدورة الــــ76 المقامـــة 
حاليا من مهرجان فينســـيا السينمائي 
تكـــريم النجمـــة البريطانية الشـــهيرة 
المرموقـــة جولـــي أندروز التـــي عرفها 
جيلنـــا عندما كنا أطفـــالا، وكانت تملأ 
الدنيا بهجة وجمـــالا بصوتها وأدائها 
العذب الجميل الذي جعلنا دائما نشعر 
أننا أطفال ســـعداء حتى بعد أن كبرنا 
ونضجنا وكبـــرت هي بل ووصلت الآن 

إلى ما يسمى ”الشيخوخة“.
جولـــي أندروز التي تجـــاوزت الآن 
الثالثـــة والثمانين مـــن عمرها، تفوقت 
في الغناء والتمثيل، يمنحها المهرجان 
العريق جائزة ”الأسد الذهبي“ الذهبية 
تقديرا لتاريخهـــا الحافل بالأفلام التي 
رســـخت فـــي ذاكـــرة المشـــاهدين عبر 

الأجيال.
عملـــت جولي أنـــدروز المولودة في 
مقاطعـــة ويلـــز البريطانية فـــي الأول 
مـــن أكتوبر 1935، في المســـرح الغنائي 
الاســـتعراضي في برودواي بنيويورك، 
منـــذ أن كانت في التاســـعة عشـــرة من 
عمرهـــا، ففـــي عـــام 1954 قامـــت بدور 

”العشـــيق“  مســـرحية  فـــي  ”بوللـــي“ 
(بـــوي فرينـــد)، وحققت نجاحـــا كبيرا 
ولفتـــت أنظـــار النقـــاد. وكانـــت هذه 
المســـرحية قد عرضت أولا في 1953 في 
الويســـت اند في لنـــدن، وقامت بالدور 
الرئيســـي فيهـــا آن روجـــرز، وعندمـــا 
انتقلت إلى برودواي بدا وكأنها كتبت 
بصوتها  أنـــدروز  لجولـــي  خصيصـــا 
العـــذب الرائـــق الجميـــل الـــذي جذب 
الصغـــار والكبـــار. وقـــد نالـــت جولي 
عن دورهـــا جائزة أحســـن أداء تمثيل 
على المســـرح الموســـيقي في نيويورك.
ولفـــت أداؤهـــا وحضورهـــا المدهـــش 
”ســـيدتي  مســـرحية  منتجـــي  أنظـــار 
الجميلة“ (عن بيغماليون لبرناردشـــو) 
فأســـندوا إليها بطولة المسرحية التي 
حققت  نجاحا كبيرا وتحولت إلى فيلم 

سينمائي غنائي.
لـــم تكن طفولتها ســـعيدة، بســـبب 
طـــلاق والديها ثـــم زواج أمها من مغن 
كان يؤدي في الصـــالات، يدعى إدوارد 
أنـــدروز وهو الذي أخذت اســـمها عنه 
رغـــم أنها لـــم تكن تحبه بـــل كتبت في 

مذكراتهـــا أنه حـــاول اغتصابها وهي 
صغيرة ممـــا اضطرها لوضع قفل على 
بـــاب غرفتها، كمـــا كان الرجـــل مدمنا 
للخمر وانتقل الإدمان منه إلى أمها مما 

أصاب جولي بالإحباط والاكتئاب.
بـــدأت جولـــي الغناء عندمـــا كانت 
فـــي الثامنـــة خـــلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. وكانت تغني داخـــل الملاجئ 
حيـــث يحتمـــي الســـكان مـــن الغارات 
الألمانيـــة. ولفـــت صوتها القـــوي أمها 
التي عرضتها علـــى طبيب لقياس قوة 
أحبالهـــا الصوتية فوجـــد أنها تتفوق 
علـــى كثير مـــن البالغين كمـــا يضاهي 
أصوات أعرق المغنيات، فذهبت بها إلى 

معلمة درست على يديها فن الغناء.
وعندما بلغت الثانية عشـــرة بدأت 
تغني في نفس الأماكن التي كانت تعزف 
فيها أمها ويغنـــي فيها زوج أمها، إلى 
أن أسند إليها دور في مسرحية غنائية 
في لندن، ثم  على مســـرح ”هيبودروم“ 
قامت بالدور الرئيســـي في مســـرحية 
”ســـندريلا“ (1953) وكانـــت تعتمد على 
الأداء الحركـــي الصامت. ولفت أداؤها 

نظر مخرجة مســـرحية ”العشيق“ التي 
انتقلـــت بها إلـــى نيويورك وأســـندت 
بطولتهـــا إلـــى جولي ومن هنـــا بدأت 
رحلة الصعود والتألق التي اســـتمرت 

أكثر من ستين عاما.
رغـــم نجاحها الكبير في مســـرحية 
وحصولهـــا على  ”ســـيدتي الجميلـــة“ 
جائزة نقـــاد نيويـــورك، إلا أن منتجي 
أودري  إلـــى  الـــدور  أســـندوا  الفيلـــم 
هيبـــورن. ورغـــم براعتها فـــي بطولة 
دورهـــا  أن  إلا  ”كاميلـــوت“  مســـرحية 
ذهب إلى فانيسيا ريدغريف في الفيلم، 
ولكنهـــا ســـتحقق انتقامهـــا الخـــاص 
عندما تقوم ببطولة فيلم ”ماري بوبنز“ 
عام 1964 وتنال عنه جائزتي الأوســـكار 
والغولـــدن غلوب ويصعـــد نجمها إلى 
عنان الســـماء، فتقوم بعد ذلك ببطولة 
أمـــام   (1965) الموســـيقى“  ”صـــوت 
كريســـتوفر بلامر وإخراج روبرت ويز، 
الذي يعتبر من أكثر الأفلام الموســـيقية 

رواجا في كل العصور.

أ ع

جولي أندروز الموهبة الذهبية التي يمنحها مهرجان فينيسيا {الأسد الذهبي}



بيريــــز  أنطونيــــو  يعيــــش  مدريــد -   
مشكلة الازدحام الناجمة عن السياحة في 
العاصمة الإسبانية مدريد بكل تفاصيلها. 
ويقوم بيريز من منزله في حي مالاســــانا 
الراقي الــــذي يتوق الجميع للســــكن فيه، 
بإصــــدار مجلــــة ”ســــوموس مالاســــانا“ 
(نحــــن مالاســــانا) الإلكترونيــــة، لكنه يمر 
بأيــــام يكون من الصعب خلالها الشــــعور 

بالسعادة تجاه مكان عمله.
وقــــال الصحافــــي ”بالنســــبة لبعض 
الســــياح، فإن مدريد ليست أكثر من متنزه 
ترفيهي“. وبوصفه من مواليد مدريد، فهو 
على دراية بالجوانب الســــلبية للسياحة، 
إذ قال ”هناك بعض الشــــوارع التي لم أعد 
أذهب إليها مثل كوريديرا دي ســــان بابلو 
وفيونكارال“، مضيفا ”إن السبب هو أنها 
غالبا ما تكون مكتظة بالسياح جدا لدرجة 

لا يمكن للمرء السير وسطهم“.
الرخيصة  الجوية  الرحلات  وبســــبب 
وأسعار المساكن التي في متناول الجميع، 
يزداد تدفق السياح على العديد من الأماكن 
الجذابة، أما الأشــــخاص الذين يعيشــــون 
فــــي هذه الأماكــــن، مثل بيريــــز، فقد بدأوا 
يعبــــرون عــــن آرائهم بصراحــــة وعلانية، 
ويعتقد بيريز أن ازدهار الســــياحة يؤدي 

إلى ”فقدان الهوية“.
والأشــــخاص الذين عاشوا في الحي 
لســــنوات يرحلون عنه، فالإيجارات ترتفع 
ويتغير وجه المنطقة بســــرعة، فالمنشــــآت 
التي تطلق على نفسها اسم حانات تاباس 

التي تقدم الوجبات الخفيفة والمقبلات مع 
المشــــروبات، تنتشــــر في كل مــــكان، لكنها 
ليســــت حانات تاباس حقيقيــــة فهي فقط 

هناك لإرضاء السياح.
وأشار بيريز إلى أن السكان المحليين 
بدأوا في الاســــتنفار، كما تحتج اتحادات 
الأحياء المحلية في منطقتي سول وليتراس 
على الإيجارات السياحية، رافعة شعارات 

مثل ”بيوتنا ليست فنادق“.
وحيثمــــا يعيــــش بيريــــز، تم إطــــلاق 
مبــــادرة جديــــدة أطلــــق عليها ســــموس 
مالاســــانا (نحــــن مالاســــانا) موجهة إلى 
السياســــيين والعامة، شــــعارها الرئيسي 
”ساحاتنا ليست حانات وشوارعنا ليست 
ســــلات للنفايات وزوايا شــــوارعنا ليست 

مراحيض“.
وتــــدرك عــــدة مــــدن في جميــــع أنحاء 
والبندقيــــة  أمســــتردام  مثــــل  أوروبــــا، 
للســــياح  جاذبيتهــــا  أن  ودوبروفنيــــك، 
يمكــــن أن تكــــون نقمــــة ونعمة فــــي نفس 

الوقت.
وإســــبانيا واحــــدة مــــن العديــــد من 
البلــــدان التي تجذب أعــــدادا متزايدة من 
الســــياح، ففي عام 2018 وحده توافد على 

البلاد 82.6 مليون زائر.
عددهم  فــــإن  للســــائحين،  وبالنســــبة 
الهائــــل يعنــــي أنه يتعــــين عليهــــم غالبا 
الوقوف في طوابيــــر طويلة لرؤية المعالم 
المحليــــة الجذابــــة، ويجــــب أن يتناولــــوا 
طعامــــا متوســــط الجــــودة فــــي الحانات 

والمطاعم. وأصبحت برشــــلونة مشــــهورة 
بشكل خاص، حيث أدت الرحلات البحرية 

إلى ارتفاع كبير في أعداد الزوار.
وأعــــرب دانيــــل بــــاردو، وهــــو خبير 
تشــــغيل أجهزة عرض الأفلام السينمائية 
ومتحدث باســــم جمعيــــة المناطق من أجل 
الســــياحة المســــتدامة، عن اســــتيائه إزاء 

”اكتظاظ الأماكن العامة“.
وقال إنه أصبح من المستحيل ببساطة 
الجلــــوس بهدوء في ميــــدان أو على مقعد 

في متنزه، مشيرا إلى أن السياح لا يبدون 
اهتماما بمثل هذه الأمور. وأضاف باردو 
أنها قضية ”استغلال المدينة وسكانها من 
جانب لاعبين اقتصاديين“، متابعا أنه يريد 
أن يرى خضوع هؤلاء اللاعبين للمساءلة، 
ويعتقد أنه ينبغي عليهم المســــاهمة ماليا 
فــــي تكلفــــة ”التنظيف والســــلامة والنقل 
في السياحة،  ودفع ”رواتب عادلة“  العام“ 
فــــي مجال  وذكــــر أن ”الربحيــــة العالية“ 

السياحة يجب خفضها.

كما يلقي بــــاردو (42 عامــــا) باللائمة 
على ســــلطات الســــياحة في الترويج بلا 
هوادة لبرشلونة كوجهة لقضاء العطلات، 
ولجــــأ إلى محاولــــة إقناع الســــياح بعدم 
القدوم، وقال ”المجيء إلى برشــــلونة ليس 
فكرة جيدة“، مضيفا ”ستجدون أن المدينة 
مكتظــــة تماما والجولات الســــياحية غير 

جيدة للغاية“.
والكثير من الأشــــخاص مازالوا يرون 
هــــذا الأمر مــــن منظــــور مختلــــف، ولكن 
البعض بدأوا يشــــتكون من برشلونة، فقد 
ارتفعت الأســــعار بشكل كبير، فعلى سبيل 
المثال، بلغت تكلفة زيارات لبعض المباني 
الشــــهيرة التي صممها المهندس المعماري 
أنتونــــي جــــاودي الآن مــــا يصــــل إلى 28 

دولارا للفرد.
وليســــت المدن الكبرى فقــــط هي التي 
تئن تحت وطأة تدفق السياح، فقد شهدت 
مدينة بامبلونا شــــمال إســــبانيا ارتفاعا 

كبيرا في أعداد الزوار.
الســــياحية  للمرشــــدة  وبالنســــبة 
كريستينا دوريا، فإن هذا الوضع يدفعها 
أحيانا إلى درجة الشعور بالاستياء عندما 
يتعين عليها التجول فــــي المدينة القديمة 
مــــع مجموعــــة من 50 ســــائحا يســــيرون 
الواحــــد وراء الآخر في طابــــور. وتعيش 
دوريــــا أيضــــا هناك وتقول ”لــــم تتبق لنا 

مساحة كبيرة“.
وفــــي مدينة كاتالان في إقليم جيرونا، 
يعاني المرشــــد السياحي كويم بويرتو من 

نفس المشــــكلة. وكان الحل الــــذي توصل 
إليه هــــو خفض مجموعاته إلى ”20 ، و25 
شــــخصا كحد أقصى“، غير أن الشــــركات 
الســــياحية لا ترغب في ذلك، نظرا لأن ذلك 
يعنــــي أنه يتعــــين عليها تعيين مرشــــدين 
اثنين لمجموعات أكبر، الأمر الذي من شأنه 

أن يرفع تكاليف سعر الرحلة.

اتخذت  الاكتظاظ،  لمشــــكلة  وللتصدي 
جيرونــــا بالفعــــل إجراء واحــــدا تمثل في 
منع الحافلات السياحية من دخول البلدة 
القديمــــة، ومــــن ثــــم يتعين على الســــياح 
الآن الســــير علــــى الأقــــدام لمــــدة 15 دقيقة 
للوصــــول إلــــى هناك مــــن أقــــرب محطة 

للحافلات.
وهل هذا هو الحل الصحيح؟ وأشــــار 
بويرتــــو إلــــى أنه قــــد يكون هنــــاك أيضا 
أشخاص أكبر سنا وأقل قدرة على التنقل 
يرغبون فــــي زيارة جيرونــــا، وقد اضطر 
مؤخــــرا إلى نقــــل ســــائحين وزنهما كبير 

للغاية في سيارته إلى المدينة.
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مـــن  واحـــدة  دبـــي  تعتبـــر  دبــي -   
علـــى  المفضلـــة  الســـياحية  الوجهـــات 
خارطة السياحة العالمية، حيث لا تقتصر 
مناطق الجذب الرئيســـية فـــي دبي على 
الشـــواطئ ذات المناظر الخلابة ورحلات 
الســـفاري الصحراوية الساحرة والمعالم 
فحســـب،  كالمولات  الحديثـــة  المعماريـــة 
بل تشـــمل أيضا خيارات التســـوق التي 
تشـــكل واحدة من أكثر التجارب الجاذبة 
للســـياح والزوار عبر أسواقها التقليدية 
وأجوائها الشـــعبية التـــي تعكس عراقة 
هذا البلد وتقدم ما بين تصاميم أسواقها 
الاستثنائية بحواريها وأزقتها المتقاربة، 
روائح البخـــور والعطور وألوان التوابل 
والأقمشة المنســـوجة، وصولا إلى خيوط 
الســـجاد، لذا فإن القيـــام بجولة في أحد 
الأســـواق القديمة في المدينة يعد تجربة 

مهمة للسياح وزوار دبي.

وعند زيارة ســـوق نايـــف الذي يعد 
الأقدم بين أســـواق دبي الشـــعبية كافة، 
يجد الســـائح نفسه في قلب سوق متعدد 
الثقافات يضم أكثـــر من 100 محل تطرح 
منتجات متنوعة للزوار مثل الإلكترونيات 
والهدايا التذكارية والعباءات والجلابيب 
التراثيـــة والبضائـــع الجلديـــة  وجميع 
مستلزمات الحياة بأقل الأسعار وبجودة 
عاليـــة، حيث يعـــج هذا الســـوق بحركة 
يومية دائبة تأبى أن تتوقف إلا في ساعة 

متأخرة من الليل طوال أيام الأسبوع.
وعندمـــا يفكـــر الســـائح فـــي رحلة 
إلى دبي، فـــإن أول ما يتبـــادر إلى ذهنه 
والاقتصـــادي  العمرانـــي  التطـــور  هـــو 
والتكنولوجي المتمثل بأبراجها الشاهقة 
وربمـــا  التقليديـــة  غيـــر  ومنتجعاتهـــا 
ســـياراتها الفارهة، ولكن هذا فقط غيض 
مـــن فيض، حيث تفوح فيها أيضا روائح 
زكية ونكهات مختلفة من مئات الأصناف 
من التوابل في ”سوق التوابل“ الكبير في 

منطقة ديرة في دبي.
ويعـــد هذا الســـوق الـــذي يطل على 
البحر مباشـــرة، مقصدا شـــعبيا معروفا 
لدى الســـياح والزوار نظـــرا لاحتضانه 
جميع أنواع وروائح التوابل والبهارات 
والأعشـــاب والأرز والفاكهـــة، عـــدا عـــن 
منتجـــات الزعفـــران والتمـــر والفاكهـــة 

والبخور  والشـــاي  والمكســـرات  المجففة 
الشـــرق  دول  مختلـــف  مـــن  المســـتورد 
الأوســـط، ويمثـــل نقطـــة جذب للســـياح 
يستنشـــقون عبـــر أزقته عبيـــر الماضي 

وخيوط التجارة العربية قديما.
التوابـــل  لســـوق  الخـــاص  الوهـــج 
وتمازجه الثقافي، يغري الســـياح وزوار 
المدينة علـــى الدوام، إضافـــة إلى طريقة 
تصميمـــه وبنائه التراثـــي، حيث المحال 
التجارية مغطاة بدعائم خشبية مصنوعة 
من ســـعف النخيل، وتجتمع تحت سقفه 
ثقافات وجنسيات مختلفة، تكاد تعكسها 
طبيعة التوابل ونكهاتها وروائحها التي 
تعبـــق في فضـــاء المكان، وتعتبـــر زيارة 
سوق التوابل فرصة مثالية أمام السياح 
والزوار لاستكشـــاف العديد من الأسواق 
الشـــعبية الأخـــرى القريبة حيث ترســـو 
الســـفن على ضفة الخور المحاذي قبل أن 

تنقل البضائع إلى المحال التجارية.
والمجوهـــرات  اللآلـــئ  بريـــق  ومـــع 
وإبـــداع  الكريمـــة  الأحجـــار  وغمـــوض 
التصاميـــم الذهبيـــة، تحظـــى دبي ومنذ 
القـــدم بحضـــارة عريقـــة وتـــراث زاخر 
بالكنـــوز البديعة من المجوهرات والذهب 
والأحجـــار الكريمة، حيث تم الاكتشـــاف 
في مواقعها الأثرية على مشغولات ذهبية 
ونحاســـية وخيوط الذهب المســـتخلصة 
قبـــل الصناعـــة، إلى جانب قطـــع ذهبية 
منقوشـــة أبدعتهـــا حضـــارة إماراتيـــة، 
مـــا يؤكـــد أن دبـــي قديمـــا كانت ســـوقا 
صناعيا مهما للذهـــب، كما هو الحاضر 
عبـــر موقعها الجغرافي المؤثر وســـوقها 
الشهير ”ســـوق الذهب“ الذي يمثل نقطة 
التقاء تجمع بين عشـــاق المعدن الأصفر، 
ويســـتقطب الزائريـــن من جميـــع أقطار 
العالم بما يتيح لهم الاختيار بين مختلف 
والمشـــغولات  النفيســـة  الحلـــي  أنـــواع 
الذهبيـــة النـــادرة في عـــروض ترويجية 
والسياح  والزائرين  تستقطب المتسوقين 
إلى محلاتـــه العريقة لاقتنـــاص الفرص 
الثمينة والتمتع برؤية الجواهر المزدانة 
والمتلألئة على واجهاتها في منظر آســـر 

للقلوب.
ويُعـــد ”ســـوق الذهـــب“ الواقـــع في 
منطقة ديرة ببر دبي، مقابل ميناء راشد، 
الأكثـــر أهميـــة وتفضيلا بين الأســـواق 
الموجودة في دبـــي، ويضم متاجر كبيرة 
تقدم تشـــكيلات واســـعة من المشـــغولات 
المختلفة بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة 
ومتنوعة مثل السبائك الذهبية والأساور 
والأطـــواق والخـــواتم والمـــاس وأحجار 
الزمرد والياقوت واللؤلؤ وغيرها الكثير 
التي يتم اســـتيرادها مـــن مختلف بقاع 
العالم، كما يحتضن السوق أيضا العديد 
من أشـــهر محال المجوهـــرات من جميع 

أنحـــاء العالم تحـــت ســـقف واحد، مما 
حولـــه لإحدى أبرز الوجهات الســـياحية 
والتجاريـــة لمحبـــي اقتنـــاء الذهب حول 

العالم.
وتعد صناعة السجاد من الصناعات 
الزاخرة بأســـرار الفنـــون الثقافية التي 
تحمل هوية الشعوب، حيث تجذب زخارف 
ورســـومات هـــذه الصناعـــة وخيوطهـــا 
المصنوعـــة من الصوف والحرير ســـياح 
دبي وزوار المدينة الذين يقصدون السوق 
الذي يوفر نمـــاذج عصرية وطرزا يدوية 
متداخلـــة الألوان، مكنت دبي من كســـب 
مكانـــة مميزة تحولـــت مـــن خلالها إلى 
نقطة محورية في الصناعة والاســـتيراد 
والتصديـــر، وتحتـــل المركـــز الأول على 
مستوى منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، حيث يتسوق الكثير من السياح 
فـــي ”ســـوق دبـــي للســـجاد“ بحثـــا عن 
الســـجاد الجيد وتحديدا المصنوع يدويا 

مع رســـومات وزخـــارف إســـلامية مثل 
”كرمان“ و“التبريز“ و“قاشان“ و“الروي“ 
بأســـعار  المتوفرة  و“قزمين“،  و“أحمدي“ 

تنافسية وزهيدة للغاية.
ويعتبر ســـوق مرشد من أجمل وأهم 
المعالم الســـياحية الشـــعبية فـــي مدينة 
دبي، كما أنه يعتبر أيضا من أكبر وأقدم 
الأســـواق التقليدية الشـــهيرة، ويحتوي 
على أكبر المتاجر الخاصة لبيع المنتجات 
بالجملة والمفردة بما في ذلك أكبر أسواق 
العطرية  والدهـــون  والبخـــور  العطـــور 

المختلفة.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما توصلت 
إليه دبي اليـــوم بكونها من أبرز وجهات 
التســـوق بالعالـــم فسيســـهل علينـــا أن 
نكتشف أنها أيضا واحدة من أهم أسواق 
العطـــور في المنطقة، تتجه إليها ســـنويا 
أنظـــار محبـــي وجامعي العطـــور، حيث 
أن ”ســـوق دبي للعطـــور“ يضمن لزواره 

العثور على أنواعهم المفضلة ليخوضوا 
في هذا الســـوق تجربة اســـتثنائية بين 
مختلـــف أنواع العطـــور بداية من الأكثر 
شهرة بالعالم وصولا إلى العطور المحلية 
الصنع بدبـــي والمصنعة على يد الخبراء 
ومبتكري العطور، ولأن الشـــرق الأوسط 
يتميز بطابعه العربـــي الأصيل حتى في 
الروائـــح، يمثـــل العطر جـــزءا مهما من 
الثقافة العربية، ويعـــد العود واحدا من 
أهم العطور العربيـــة الأكثر تفضيلا بين 

الآلاف من أنواع العطور المتوافرة.
وميـــزة أخـــرى يتميـــز بهـــا ســـوق 
العطور الواقع بالقرب من ســـوق الذهب 
والتوابل، أنه يتيح لزواره فرصة صناعة 
أصحاب  واستشـــارة  المفضـــل  عطرهـــم 
المتاجـــر بالســـوق حول ما قـــد لا يتلاءم 
مع شـــخصيتهم، حيث يقدمون للســـياح 
والزوار أنسب العطور التي تتناسب مع 
أذواقهم الخاصة، بدءا من العطور النقية 

مـــرورا بالزيـــوت الأساســـية والبخـــور 
والعود التقليدي ذائع الصيت.

ولا يختلـــف اثنان علـــى أن دبي هي 
مدينـــة التنـــوع بامتياز، وهـــذا ما يمكن 
ملاحظتـــه في بعض النواحـــي الظاهرة 
منها عبر أسواقها التقليدية التي تكشف 
عن وجـــه دبـــي الأصيل، حيث تتجســـد 
الثقافة الإماراتية الأصيلة، ويطل التراث 
برأسه من بين ثنايا المحال التجارية التي 
يمكنهـــا أن تمنح زوارهـــا تجربة أخرى، 
لاســـيما عندما يدور الحديث عن أسواق 
الذهـــب والعطـــور والتوابل والأقمشـــة، 
التـــي تقع علـــى الجانب الآخـــر من خور 
دبـــي، الذي طالمـــا مثل ولا يزال شـــريان 
الحياة فـــي دبي. هـــذه الأســـواق ورغم 
عمرها المديـــد لم ترضخ لتحديات الزمن، 
فأضحت وجهة للســـياح والـــزوار الذين 
يمـــرون في دبي وطرقاتها والباحثين عن 

شيء ما يذكرهم بالماضي.

التسوق في المحلات القديمة فسحة ساحرة لسائح دبي
جولات في عالم عطر الشرق والسجاد اليدوي والحلي النفيس

ــــــراث دون فواصل أو مســــــافات فما بين  فــــــي دبي تتواصــــــل الحداثة بالت
ــــــث من فنادق وأبراج ومولات والأســــــواق العتيقة جولة على  المعمار الحدي
القدمين، يدخل بعدها الســــــائح في عالم الشرق الساحر ببخوره وسجاده 

ومجوهراته.

تمازج المعاصر بالتراثي

زحمة السياح نعمة ونقمة

التجارة العربية القديمة

ألوان التمازج الثقافي بين بلدان الشرق

في سوق التوابل تجتمع 

ثقافات وجنسيات مختلفة 

تكاد تعكسها طبيعة 

التوابل ونكهاتها وروائحها 

التي تعبق في فضاء المكان

عدد السياح الهائل 

القادمين إلى أسبانيا يعني 

أنه يتعين عليهم غالبا 

الوقوف في طوابير طويلة 

لرؤية المعالم الجذابة

المدن الإسبانية تئن تحت وطأة تدفق السياح



 OpenAI نقلـــت شـــركة أوبـــن أي.آي 
الأميركيـــة ســـباق الـــذكاء الاصطناعـــي 
مع الذكاء البشـــري إلى مـــدار جديد على 

جبهتين:
الأولى؛ نجاح تجارب محاكاة لقدرات 
الدمـــاغ فـــي التعامل مع ســـيناريوهات 
وعوامـــل متغيـــرة والتفـــوق فيهـــا على 

البشر.
أما الثانية، فهي غير متعلقة بالجانب 
التكنولوجي، والتي قد يتبين أنها الأكثر 
أهميـــة في نهايـــة المطاف، فهـــل نجاح 
الشركة في اســـتقطاب استثمارات كبيرة 
من أبـــرز اللاعبين العالمييـــن في ميدان 

تكنولوجيا المستقبل.
الرهـــان  أهميـــة  وتتضاعـــف 
الاســـتثماري ودلالاته العميقة، إذا علمنا 
أنهـــا حققتـــه، رغم أن دســـتور الشـــركة 
يفرض الالتزام بتخصيص معظم المنافع 
التي قد تحققها أبحاثها، لخدمة مستقبل 

البشرية وليس لأغراض تجارية.
فـــي بدايـــة الشـــهر الحالـــي، عززت 
أوبـــن أي.آي التـــي مقرها مدينة ســـان 
صـــدارة  فـــي  انفرادهـــا  فرانسيســـكو، 
الســـباق، بعد أن أصبحت لا تستند فقط 
إلى رهان مؤسسيها من أبرز شخصيات 
صناعة التكنولوجيا مثل إيلون موســـك 

وبيتر تيل وريد هوفمان.
مفاجأة الاســـتثمار الكبرى جاءت من 
ضخ شـــركة مايكروســـوفت مليار دولار 
لتسريع سعيها لتحقيق الاختراق الأكبر 
في الـــذكاء الاصطناعي، والذي ســـينقل 

أحلام الخيال العلمي إلى أرض الواقع.
ويضاعف اســـتثمار مايكروســـوفت، 
التي تتصدر قطاع الحوســـبة السحابية، 
من قدرات شركة أوبن أي.آي على تحقيق 
هدف بناء كمبيوتر قادر على ما يســـمى 
”الذكاء الاصطناعي العام“ وهو مســـتوى 
من الإدراك من شأنه أن يضاهي صانعيه 

البشر.
ويقول ريتشارد ووترز في تحليل في 
صحيفة فايننشـــال تايمز البريطانية إن 
عبور ذلك الحاجز هو بوابة ظهور أجهزة 
الكمبيوتر بقـــدرات خارقة تضاهي أعلى 

قدرات الذكاء البشري.

عامل الاستثمار الحاسم

أي.آي  أوبـــن  تحالفـــات  أن  ويبـــدو 
جعلـــت الإمكانـــات الاســـتثمارية العامل 
الحاســـم في ســـباق الذكاء الاصطناعي، 
حيـــث لا يتردد غريـــغ بروكمـــان، رئيس 
والرئيـــس  أي.آي  أوبـــن  إدارة  مجلـــس 

للتكنولوجيـــا فـــي القول إن  التنفيـــذي 
”الســـباق ســـتفوز به الجهة التـــي لديها 

أكبر جهاز كمبيوتر“.
لكـــن أورين إيتزيونـــي، رئيس معهد 
”ألان“ أحد أفضل المجموعات تمويلا في 
الأبحـــاث الأميركية للـــذكاء الاصطناعي، 
يرى أن الأمر لن يكون مجرد إلقاء المزيد 
من الأموال على المشكلة، وإلا فإن كثيرين 
سيفكرون في ذلك. ويقول إن الأمر يحتاج 

اختراقات تكنولوجية هائلة.
وفـــي كل حال فـــإن ذلك الاســـتثمار 
سيكون حاســـما في مضاعفة قدرة أوبن 
أي.آي علـــى اســـتقطاب أبـــرز المواهب 
والمبتكرين في ميدان الذكاء الاصطناعي 
من جميع أنحاء العالم، حيث لن يستطيع 
أحـــد مقاومـــة إغـــراءات الانضمـــام إلى 

فريقها.
الأمـــوال  تلـــك  إن  بروكمـــان  يقـــول 
الضخمـــة جـــدا بالنســـبة لأي مؤسســـة 
بحثية، ســـتنفق ”خلال 5 أعـــوام، وربما 
بشـــكل أســـرع بكثيـــر بهدف بنـــاء نظام 
يمكنه تشغيل نموذج للذكاء الاصطناعي 

بحجم دماغ الإنسان“.
لا يســـتطيع أحد أن يحسم حتى الآن 
مـــا إذا كان الكمبيوتـــر، الـــذي ســـيكون 
بمســـتوى الهندســـة العصبية البشرية، 

قادرا على تقديم مستوى مماثل للذكاء.
ويحاول بروكمان التنصل من التنبؤ 
بدقة بموعد بلوغ الكمبيوتر إلى مستوى 
”الـــذكاء الاصطناعـــي العـــام“. ويقر بأن 
الأمر يتطلب تطـــورات في الخوارزميات 
لتحقيـــق الزيـــادة الهائلـــة فـــي القـــدرة 

الحاسوبية.
لكنه يقول بشـــيء من الثقة إنه يعتقد 
بإمكانية تحقيق ذلك خلال 5 ســـنوات في 
ظل قوة الحوســـبة الهائلـــة التي تملكها 
ومايكروســـوفت  أي.آي  أوبـــن  شـــركتا 

لتحقيق طموحات الذكاء الاصطناعي.
ويركـــز رهان أوبـــن أي.آي على نظم 
التعلم العميق، التي تســـتخدم شـــبكات 
عصبية اصطناعيـــة لمحاكاة كيفية عمل 
الدمـــاغ البشـــري، والتي حققـــت قفزات 
كبيرة جعلـــت الـــذكاء الاصطناعي أكبر 

محور في عالم التكنولوجيا.

وتؤكد الشركة أنها تملك قدرات كافية 
للوصول إلى مســـتوى الذكاء البشـــري، 
رغـــم أن الكثير مـــن الباحثين يقولون إن 
التعلم الذاتي العميق لن يقوم أبدا بأكثر 
من الأشكال المتطورة للذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمة حاليـــا فـــي التعـــرف على 
الوجه أو ترجمة اللغة، وأنه ســـيبقى أقل 

بكثير من الذكاء الحقيقي.
وتعتقد شركة ديب مايند البريطانية 
التي تملكها مجموعـــة ألفابت، أن تعليم 
أجهـــزة الكمبيوتـــر أنواعـــا جديـــدة من 
ســـتكون  الرمـــزي،  والمنطـــق  التفكيـــر 
ضرورية لاستكمال الشـــبكات العصبية، 
وليس فقط لمجرد بنـــاء أجهزة كمبيوتر 

أكبر.
ويصل التشكيك ذروته لدى ستيوارت 
رسل، أســـتاذ علوم الكمبيوتر في جامعة 
كاليفورنيـــا فـــي بيركلـــي، الـــذي قـــال 
لفايننشـــال تايمـــز إن ”التركيز على قوة 
الحوســـبة الخام يخطئ الهدف تماما. لا 
نعرف كيف نجعل آلة ذكية حقا، حتى لو 

كانت بحجم الكون“.

جدل الربحية والمنفعة العامة

ويؤكـــد بروكمـــان أن برنامـــج أوبن 
أي.آي ســـيكون ذا منفعة عامة. ويشـــير 
إلـــى المهمـــة التـــي حددهـــا مؤسســـو 
الشـــركة، وهي بناء ”الذكاء الاصطناعي 
الذي لا تقتصر فوائده على شركة  العام“ 

أو حكومة واحدة.
لكنه يضيف أنه يمكن أن يوفر أيضا 
ثـــروة لا مثيل لها. ويشـــير إلـــى القيمة 
السوقية لشـــركات التكنولوجيا الرائدة، 
التي جـــرى إنتاجها باســـتخدام أجهزة 
ليســـت ذكية للغاية، ليتساءل عن القيمة 
المالية الهائلـــة لهذا البرنامـــج. ويؤكد 

أنها ستكون بلا مثيل في التاريخ.
وتراهـــن أوبن أي.آي علـــى أن زيادة 
قـــوة أجهـــزة الكمبيوتـــر ســـيصاحبها 
التعليـــم  أنظمـــة  خوارزميـــات  تطويـــر 
العميـــق، لنصل بالنتيجة إلـــى إمكانات 
لا يمكـــن لمبرمجيـــن أن يحلمـــوا بهـــا 
اليوم. بعض النقاد مثل رسل يقولون إن 

إلقـــاء المزيد من القوة الحاســـوبية على 
خوارزميات غير كاملة يعني ”أنك تحصل 
علـــى إجابـــة خاطئة بســـرعة أكبر“. لكن 
بروكمـــان يرد بالقـــول ”يمكنك الحصول 
على نتائج مختلفة من ناحية النوعية مع 

زيادة القوة الحاسوبية“.
ويؤكـــد أن بعض الاختبـــارات التي 
أجرتهـــا أوبن أي.آي فـــي تاريخها الذي 
يمتد لأربعـــة أعوام، تشـــير إلى نوع من 
التقدم الذي يأتي من الزيادات الهائلة في 

قوة الأجهزة.

بدء العد التنازلي

أكبر اختراق نوعي في محاكاة الذكاء 
البشـــري حدث في إحدى تجـــارب أوبن 
أي.آي، حيـــن تغلب الـــذكاء الاصطناعي 
على أفضل فريق بشري في لعبة الفيديو 
دوتا 2. ويؤكد ذلك أن الذكاء الاصطناعي 
يمكنـــه تقديم أداء جيد فـــي ألعاب أقرب 
بكثيـــر إلى العالـــم الحقيقي مـــن ألعاب 

الطاولة مثل الشطرنج.
ويعـــد ذلـــك تأكيـــدا جديـــدا للنجاح 
الذي حققته شـــركة ديـــب مايند في لعبة 

ستاركرافت.
ويرى بروكمان أن ذلك يعني أن نظام 
أوبن أي.آي علم نفســـه مستوى أعلى من 
التجريد، حيث وضع هدفا عاما ثم تعمق 
في التفاصيـــل الدقيقة حســـب الحاجة، 
وهذا النوع من التخطيـــط يعدّ من أعلى 

قدرات الذكاء البشري.
في أعقاب تلـــك التجربة أصبح حتى 
أكبر المتشـــككين، متردديـــن في تجاهل 
ادعـــاءات أوبـــن أي.أي بالكامل. وأصبح 
إيتزيوني يقر بأن ”مـــن الإنصاف القول 
إن التعلـــم العميق حقـــق نقلة نوعية في 
الـــذكاء الاصطناعـــي. لكنه يتســـاءل عن 

إمكانية تكرار ذلك النجاح مرة أخرى.
مايكروســـوفت  شـــركة  جـــذب  ويعد 
لتمويل هـــذا الجهد نقلة كبرى في اتجاه 
عمـــل مجموعـــة الأبحاث وهـــي تحاول 
تســـريع الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي 
العام. معظم المليار دولار الذي استثمرته 
مايكروســـوفت ســـيعود إليها على شكل 

مدفوعات لاســـتخدام منصتها للحوسبة 
الســـحابية أزوري (Azure) حيـــث تعمل 
مايكروســـوفت علـــى تطويـــر إمكانـــات 
جديدة للحوســـبة الفائقة بالاستفادة من 

هذه التجارب.
يشـــكل  ذلـــك  أن  بروكمـــان  وينفـــي 
انحرافا عن هدف شـــركة أوبن أي.آي في 
البقاء بعيدا عن أهداف الشركات. ويؤكد 
أن دور مايكروســـوفت ســـيقتصر علـــى 
دور ”المســـتثمر والشريك الاستراتيجي 
فـــي بناء الحواســـيب العملاقة واســـعة 

النطاق“.
سيمنحها  مايكروســـوفت  اســـتثمار 
مقعدا فـــي مجلـــس إدارة أوبـــن أي.آي 
وحصة كبيـــرة في ذراعها الربحية، التي 
تم فيهـــا تحديد العوائـــد المحتملة لكل 

مساهم، دون الإفصاح عنها.
إذا تمكنـــت أوبـــن أي.آي من تحقيق 
الثروة الهائلة التـــي يتوقعها بروكمان، 
فإن معظمهـــا ســـيخصص لذراعها غير 
الربحية، وهو ما يؤكد تعهدها باستخدام 

ثمار أبحاثها لصالح البشرية جمعاء.

تحطيم قانون مور

اعتاد قطاع التكنولوجيا على 
التطـــور وفق ”قانون مور“ الذي 
توقع فيه غوردون مور الشـــريك 

المؤسس لشـــركة إنتل عام 1965 
أن تتضاعـــف قـــدرات الكمبيوتر كل 

عامين، لكن شـــركة أوبن أي.آي 
تعتقـــد أن القانون لم يعد 

صالحا.
ويقول برومان إنه 

بداية عهد تعلم الآلة 
ذاتيا قبل 7 سنوات، 
فإن قدرة المعالجة 

المستخدمة في 
تدريب أكبر موديلات 

الذكاء الاصطناعي، 
جعلت أنظمة 

الكمبيوتر الأكثر 
تقدما اليوم أقوى 
بمقدار 300 ألف مرة

مـــن تلك التـــي كانت مســـتخدمة في عام 
.2012

ويضيـــف أن أوبـــن أي.آي تســـتند 
إلى ترجيح اســـتمرار هذه الوتيرة خلال 
الأعوام الخمســـة المقبلـــة، وهو أمر من 
شـــأنه أن يـــؤدي إلى نتائج تبـــدو اليوم 

”جنونية للغاية“.
ويشـــير على ســـبيل المثـــال إلى أن 
التقـــدم الذي تحقق في الأعوام الســـبعة 
الماضية يشبه تمديد عمر بطارية الهاتف 
من يوم واحد إلى 800 سنة وإذا استمرت 
تلك الوتيرة ســـيصل عمر البطارية خلال 

5 أعوام أخرى إلى 100 مليون عام.
ويؤكد بروكمان أن معظم الشـــبكات 
العصبيـــة المتقدمـــة اليـــوم هـــي علـــى 
مســـتوى ذكاء النحلـــة. ويعتقـــد أنهـــا 
ســـتصل خلال خمســـة أعوام أخرى من 
التقدم الهائل، إلـــى قدرات مطابقة لذكاء 

الدماغ البشري.
يبقى أن مسارات الذكاء الاصطناعي 
لا يمكـــن حصرهـــا ويســـتحيل التنبـــؤ 
بمســـاراتها، مثـــل رهـــان إيلون ماســـك 
وهو أبرز مؤسسي أوبن أي.آي 
منفصـــل  مشـــروع  فـــي 
الـــذكاء  إدخـــال  علـــى 
داخـــل  الاصطناعـــي 
لمنع  البشري،  الدماغ 
علـــى  الآلات  تفـــوق 
البشـــر وربما ســـعيها 

للقضاء عليهم.

بدء العد التنازلي لتفوق الكمبيوتر على الذكاء البشري

اقتراب نهاية السباق إلى منصة التفوق

أوبن أي.آي تحسم السباق باستقطاب أبرز مبتكري الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم 

أوبن أي.آي تزلزل السباق بالسعي لبلوغ الهدف خلال 5 سنوات

تكنولوجيا
الأحد 2019/09/01
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

غريغ بروكمان: 
الذكاء الاصطناعي اليوم 

بمستوى ذكاء النحلة. ونعتقد أنه 
سيصل خلال 5 أعوام إلى قدرات 

مطابقة لذكاء الدماغ البشري

ستيوارت رسل: 
التركيز على قوة الحوسبة الخام 

يخطئ الهدف تماما. لا نعرف 
كيف نجعل آلة ذكية حقا، حتى 

لو كانت بحجم الكون

في إحدى تجـــارب أوبن
غلب الـــذكاء الاصطناعي
 بشري في لعبة الفيديو
لك أن الذكاء الاصطناعي
اء جيد فـــي ألعاب أقرب
لـــم الحقيقي مـــن ألعاب

طرنج.
تأكيـــدا جديـــدا للنجاح
ركة ديـــب مايند في لعبة

ان أن ذلك يعني أن نظام
نفســـه مستوى أعلى من
وضع هدفا عاما ثم تعمق
لدقيقة حســـب الحاجة،
لتخطيـــط يعدّ من أعلى

شري.
ـــك التجربة أصبح حتى
ن، متردديـــن في تجاهل
 أي.أي بالكامل. وأصبح
ن ”مـــن الإنصاف القول
يق حقـــق نقلة نوعية في
عـــي. لكنه يتســـاءل عن

ك النجاح مرة أخرى.
مايكروســـوفت شـــركة 
اتجاه جهد نقلة كبرى في
ة الأبحاث وهـــي تحاول
ل إلى الذكاء الاصطناعي
يار دولار الذي استثمرته
شكل ســـيعود إليها على

تم فيهـــا تحديد العوائـــد المحتملة لكل
مساهم، دون الإفصاح عنها.

إذا تمكنـــت أوبـــن أي.آي من تحقيق
الثروة الهائلة التـــي يتوقعها بروكمان،
فإن معظمهـــا ســـيخصص لذراعها غير
الربحية، وهو ما يؤكد تعهدها باستخدام

ثمار أبحاثها لصالح البشرية جمعاء.

تحطيم قانون مور

اعتاد قطاع التكنولوجيا على 
الذي ”قانون مور“ التطـــور وفق
توقع فيه غوردون مور الشـــريك

المؤسس لشـــركة إنتل عام 1965
أن تتضاعـــف قـــدرات الكمبيوتر كل 
عامين، لكن شـــركة أوبن أي.آي

تعتقـــد أن القانون لم يعد 
صالحا.

ويقول برومان إنه 
بداية عهد تعلم الآلة 
ذاتيا قبل 7 سنوات،
فإن قدرة المعالجة 

المستخدمة في 
تدريب أكبر موديلات 
الذكاء الاصطناعي،

جعلت أنظمة
الكمبيوتر الأكثر 
تقدما اليوم أقوى
ألف مرة 300 بمقدار

مســـتوى ذكاء النحلـــة. ويعتقـــد أنهـــا 
ســـتصل خلال خمســـة أعوام أخرى من 
التقدم الهائل، إلـــى قدرات مطابقة لذكاء 

الدماغ البشري.
يبقى أن مسارات الذكاء الاصطناعي
لا يمكـــن حصرهـــا ويســـتحيل التنبـــؤ 
بمســـاراتها، مثـــل رهـــان إيلون ماســـك 
وهو أبرز مؤسسي أوبن أي.آي 
منفصـــل  مشـــروع  فـــي 
الـــذكاء  إدخـــال  علـــى 
داخـــل  الاصطناعـــي 
لمنع  البشري،  الدماغ 
علـــى  الآلات  تفـــوق 
البشـــر وربما ســـعيها 

للقضاء عليهم.



 باريــس – خلق جسم الإنسان ليتحرك، 
وهو ما يجعل النشاط البدني ضروريا من 
أجل التمتـــع بصحة جيدة طوال الحياة. 
لكـــن الإصابـــات الناتجة عـــن التمارين 

الرياضيـــة مســـألة مهمـــة يتوقـــى منها 
القليـــل من الناس رغـــم إمكانية حدوثها 
فـــي أي زمان ومكان. وعلى ســـبيل المثال 
يمكن لحدوث التواء خفيف في الساق أن 

يحيل رياضيـــا إلى بنك الاحتياط أو إلى 
فراش المرض لأسابيع، كما أن الإصابات 
الرياضيـــة من أكثر العوامـــل التي تثني 

كبار السن عن ممارسة الرياضة.
وتعـــد رياضـــة الركـــض مـــن أكثـــر 
التماريـــن الرياضية شـــعبية فـــي الدول 
الغربيـــة، فـــي حـــين أن أكثر مـــن نصف 
العدائـــين يتعرضـــون للإصابـــة مرة في 
الســـنة على الأقل بحســـب دراسة نشرت 

في التايم الأميركية.
عمـــر  فـــي  للأشـــخاص  وبالنســـبة 
الأربعـــين فما فوق فـــإن التماريـــن التي 

تســـبب إجهـــادا علـــى مســـتوى الركبة 
والأكتاف والمفاصل تهددهم بخطر وقوع 
الإصابـــات. ورغـــم أنها يمكـــن أن تكون 
ضروريـــة ليتمتعوا بصحـــة جيدة إلا أن 
هذه الأنشـــطة البدنية غيـــر منصوح بها 
للأشـــخاص الذيـــن يرغبـــون في خفض 

احتمالات تعرضهم للإصابة.
وفـــي حـــال كان هدف الشـــخص من 
ممارسة الرياضة الحصول على فوائدها 
مـــع الحفاظ علـــى مفاصله فـــإن الخبراء 
ينصحـــون باختيـــار رياضتـــي المشـــي 
والســـباحة كونهمـــا مـــن التمارين غير 

الخطرة والتي لها في الوقت نفسه فوائد 
كثيرة.

ويحـــذر خبراء اللياقـــة من يختارون 
ممارســـة تمارين الســـباحة أو المشي من 
الوقوع فـــي بعض الأخطاء؛ فالســـباحة 
مثـــلا تجمـــع بـــين تماريـــن الأيروبيـــك 
وتمارين التحمل، ما يعني أنها تحســـن 
الحالة البدنية والقوة. أما رياضة المشي 
فهـــي مرتبطـــة بالعمـــر الطويـــل وبقلة 

الزيارة لعيادات الأطباء.
وتعتبـــر اليوغا أيضا من الأنشـــطة 
البدنية التي لا تتسم بالخطورة كما أنها 

مفيدة جدا.
اللياقـــة  فـــي  المختصـــون  ويؤكـــد 
والرياضـــة أن هـــذه الرياضـــات الثلاث 
عندمـــا تتـــم ممارســـتها بشـــكل منتظم 
ومتوازن تســـاعد الشخص في المحافظة 
علـــى صحته ولياقتـــه البدنيـــة من دون 

التعرض للإصابات.
التماريـــن  لأنصـــار  بالنســـبة  أمـــا 
فيمكنهم  القويـــة  البدنيـــة  والتدريبـــات 
اتبـــاع وســـائل الحمايـــة والوقاية التي 
تخفـــض احتمـــالات وقـــوع الإصابـــات 
الناتجـــة عن ممارســـة الرياضات القوية 

ذات التأثير الواضح:
[ تجنب الزيادة في التدريب: إذا كنت 
تمارس نفـــس الرياضة وتقوم بالتمارين 
ذاتها يوميا وتحاول الضغط على نفسك 
والوصـــول إلى أقصى درجـــات التدريب 

فإنك تعرض نفســـك لمشـــكلات الإصابات 
والمتاعب الصحية.

[ حاول الاسترخاء في بداية التدريب 
ثـــم ارفـــع النســـق تدريجيـــا ولا تحاول 
الركض مثـــلا فوق طاقتـــك وقدرتك على 
التحمل، وإذا كنت تخطط للمشـــاركة في 
مسابقة للعدو فعليك التسجيل لمسابقات 
العام المقبل وليس مســـابقة هـــذا العام، 
وأدخـــل تماريـــن جديـــدة فـــي برنامجك 
الرياضي مثل الســـباحة واليوغا لأنهما 

تقويان قدرتك على التحمّل.

[ لا تتجاهـــل قلبـــك؛ فعندمـــا يكون 
هـــذا العضو غيـــر قوي بما فيـــه الكفاية 
فإنـــه يمكن أن يؤدي إلـــى بعض المتاعب 
أو الإصابـــات علـــى مســـتوى اليدين أو 
الســـاقين. ويمكن لبعـــض الحصص من 
تمارين البيلاتس أن تنفع في هذه الحالة 

وتساعد في تقوية العضلات.

 لنــدن – أصبحت أجهزة تتبع اللياقة 
البدنية والصحة أكثر شـــيوعًا في ظل 
انتشـــار مجموعة كبيرة مـــن التقنيات 
والتطبيقـــات القابلـــة للارتـــداء، فـــي 
الواقـــع، فالعديد مـــن الهواتف الذكية 
والســـاعات الذكيـــة أصبحـــت جاهزة 
ومســـتعدة الآن لتتبع نشاطنا ونومنا 
أبحاث  وأبـــرزت  الغذائـــي.  ونظامنـــا 
حديثة كيف يمكن لسلوكيات المراقبة أن 
تســـاعد على إحداث تغييرات إيجابية 
فـــي أنماط حياتنـــا. ويمكـــن أيضا أن 
تكـــون وســـيلة فعالـــة للمســـاعدة في 
زيادة النشـــاط البدني، وتحقيق فقدان 
الوزن، غير أن مراقبة النشـــاط البدني 

والغذائي قد لا تكون مفيدة للجميع.
وغالبــــاً مــــا تكون للأشــــخاص الذين 
يعانون من اضطرابات الأكل علاقات غير 
صحية مع الطعــــام والتمارين الرياضية. 
وتعتبر الســــلوكيات المبالــــغ فيها مثل عد 
الســــعرات الحرارية وممارسة التمرينات 
الرياضية الشــــاقة ومحاولة الوصول إلى 
المثاليــــة، مــــن الأمور الشــــائعة بين أولئك 

الذين يعانون من مشاكل تغذية.
وبــــدأت مجموعــــة صغيــــرة من 

كيفية  استكشــــاف  فــــي  الأبحاث 
البدنية  اللياقة  متتبعــــات  ربط 

الســــعرات  عــــد  وتطبيقــــات 
التغذية  بأنظمــــة  الحراريــــة 
وتم  المختلــــة.  والتمرينــــات 
أعلى من  مســــتويات  تحديــــد 

مشاكل التغذية بين أولئك الذين 
تتبع  أجهزة  يستخدمون 

البدنية،  اللياقة 
مقارنةً 

بأولئك الذين لا يستخدمونها. ويستخدم 
العديــــد ممــــن يعانــــون مــــن اضطرابات 
التغذيــــة أدوات وتطبيقات عد الســــعرات 
الحراريــــة مثل تطبيق ”ماي فيتنس بال“. 
وقد تم اكتشــــاف أن هذه الأدوات تســــاعد 
أعــــراض اضطرابات التغذية  على ظهور 
لــــدى هــــؤلاء الأشــــخاص. يقول منشــــئو 
التطبيقات ”إنهم يروجون لأنماط الحياة 
الصحيــــة، ويضمنــــون مــــن خــــلال هذه 
التطبيقــــات إبعــــاد الراغبين فــــي متابعة 
العــــادات الضــــارة“. فعلى ســــبيل المثال، 
موارد  يتضمن تطبيق ”ماي فيتنس بال“ 
وتقاريــــر عــــن اضطرابــــات التغذية على 
موقعه في الويب وقد نشــــر في الســــابق 
منشــــورات مدونــــة تدّعــــي أن التطبيــــق 
يمكنــــه أن يســــاعد الناس علــــى التعافي 
من اضطرابــــات التغذية. ولكــــن يبدو أن 
الأبحــــاث خــــارج هــــذا الموقع تشــــير إلى 

خلاف ذلك.
في دراســــة حديثــــة، تم تتبع الصحة 
العقليــــة والصحــــة العامــــة لمســــتخدمي 
أدوات مراقبــــة اللياقــــة البدنيــــة وتناول 
الطعــــام، وذلــــك محاولة للتعــــرف على 
الأســــباب التــــي تجعــــل الناس 

يستخدمون هذه الأجهزة.
الشــــباب،  عينة  وفــــي 
أبلــــغ 65 بالمئة منهم عن 
تتبع  جهاز  اســــتخدام 
أو  البدنيــــة  اللياقــــة 
الطعام، وكشــــف أولئك 
الأجهزة  يستخدمون  الذين 
أعلى  مستويات  وجود 
أنظمة  مــــن 
ية  لتغذ ا

المختلة وممارسة التمارين الشاقة مقارنة 
بغير المستخدمين.

وأولئــــك الذيــــن راقبوا أنشــــطتهم أو 
تناولوا الطعام بشــــكل أساســــي للتحكم 
في وزنهم أو شكلهم (على عكس الأسباب 
المتعلقــــة بالصحــــة أو اللياقــــة البدنية) 
مســــتخدمين هــــذه الأجهزة أظهــــروا في 
الكثيــــر مــــن الأحيــــان أعلى المســــتويات 

المختلة للتغذية والتمرينات.
متفاعلــــة  عوامــــل  عــــدة  وتتســــبب 
ومختلفة في حــــدوث اضطرابات التغذية 
التــــي تظهر معقدة بشــــكل كبير. وتجدر 
الإشارة إلى أن تتبع سلوكيات التغذية 
وممارســــة التمرينات يمكن أن يتسبب 

في حدوث اضطراب غذائي.
لكن مراقبة النشاط وتناول الطعام 
يمكــــن أن تــــؤدي -عــــن غير قصــــد- إلى 
حــــدوث اضطــــراب غذائــــي ورياضي بين 
الأشــــخاص الأكثــــر عرضة لذلــــك. كما أن 
الضغط الذي تمارسه تلك الأجهزة لتبقيك 
نشــــطاً باســــتمرار، ولتحقيــــق الأهــــداف 
المتزايدة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الرغبة 

في الانتقاد الذاتي والقسوة على النفس.
ومــــع مرور الوقت، تتغير مشــــاعر العديد 
مــــن الأشــــخاص تجــــاه أجهــــزة التتبــــع 
واستخدامها، حيث تشير الأدلة الحديثة، 
على سبيل المثال، إلى أن 10 بالمئة فقط من 
جهاز  اســــتخدام  سيواصلون  الأشخاص 
تتبع اللياقة البدنية الخاص بهم لأكثر من 
عام. وعلى الرغم من أن الأســــباب الكامنة 
وراء هــــذا التراجــــع غير واضحــــة، إلا أن 
هذه الأجهزة من الممكن أن تحفز الشــــعور 
بالذنب أو الخجل عندما يفشــــل الشخص 

في بلوغ الأهداف أو إحراز تقدم.
ويمكــــن أن يكــــون تحــــول الموقف من 
الشــــعور ”بالرغبــــة“ فــــي التمريــــن إلــــى 
”الاضطــــرار“ إلى التمريــــن علامة على أن 
العلاقة مع هذه الأجهزة قد توترت، وربما 
تشــــير إلى زيادة التعرض للاضطراب 

الغذائي.
وبــــات مــــن الواضــــح أن هناك 
حاجة إلى إنتاج المزيد من الأبحاث 
لتحديــــد ما إذا كانــــت أجهزة التتبع 
مفيدة أو ضــــارة لبعض الأفراد بشــــكل 

واضــــح. وقد يكون من الأفضل للشــــركات 
التي تســــعى لتطوير مثل هــــذه التقنيات 
أن تعمــــل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين 
فــــي اضطرابات التغذيــــة لتطوير وتقديم 
الدعــــم المناســــب من خلال الأجهــــزة التي 

ينتجونها.
وفي غضون ذلــــك، يرى خبراء أنه من 
المهم التفكير في عدد المرات التي نستخدم 
فيها أدوات التتبع، وأســــباب ذلك. ويجب 
أن تكون قادرًا على الاســــتمتاع بالســــير 
أو الجري أو الســــباحة أو ركوب الدراجة 
دون أن تقلق بشــــأن السرعة أو المسافة أو 

السعرات الحرارية المحروقة.
ويشــــير مختصون فــــي اللياقــــة إلى 
أنك في المــــرة القادمة التي ســــتقوم فيها 
بممارسة التمرينات، بدلاً من القلق بشأن 
عــــدد الأميال التي اجتزتها، حاول فقط أن 
تستمتع بنشاطك الذي تمارسه وبالأجواء 
المحيطة، ولاســــيما أن الأبحاث أظهرت أن 
التواجــــد دائمــــاً في الهــــواء الطلق يكون 
له تأثير إيجابي علــــى صحتك على المدى 

الطويل.
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إذا كان هدف الشخص من 
ممارسة الرياضة الحصول 

على فوائدها مع الحفاظ 
على مفاصله فإن الخبراء 

ينصحون باختيار رياضتي 
المشي والسباحة

المراقبة الدائمة للنشاط البدني والغذائي ليست مفيدة للجميع
المهووسون بمتابعة لياقتهم وأوزانهم يظهرون أعراض اضطرابات التغذية

المشي والسباحة واليوغا رياضات تناسب الراغبين في تجنب الإصابات

ــــــوم في متابعة أوزانهم ولياقتهم البدنية ويقعون  يبالغ الكثير من الناس الي
فــــــي أخطاء تؤثر على صحتهــــــم على المدى البعيد، وهو مــــــا أكدته بحوث 
حديثة أفادت بأن العديد من مســــــتخدمي أجهــــــزة تتبع اللياقة والتطبيقات 
الذكية المخصصة لذلك يظهــــــرون اضطرابات في أنظمتهم الغذائية وكذلك 
يقومون بتمارين رياضية قاســــــية ومختلة ما يعطي نتائج عكسية قد تلحق 

الضرر بسلامتهم.

ضغط الحسابات يقضي على متعة التمرين

بعد سن الأربعين اختر رياضات آمنة لا تسبب المتاعب والإصابات

مراقبة النشاط وتناول الطعام 
يمكن أن تؤدي -عن غير 

قصد- إلى حدوث اضطراب 
غذائي ورياضي بين الأشخاص 

الأكثر عرضة لذلك

لا يعير الكثير من المهتمين بممارسة التمارين الرياضية الإصابات الناجمة 
عنهــــــا أدنى اهتمام، وقليلا ما يطرح الموضوع إلى أن يتعرضوا لها وتترك 
آثارا ســــــلبية في حياتهــــــم. وبالرغم من وجود العديد مــــــن الحلول لحماية 
أجســــــامنا والحفاظ على ســــــلامتها من خلال اختيار النشاطات الرياضية 
الأكثر أمانا وســــــلامة أو عبر اعتماد وســــــائل الوقاية من الإصابات إلا أن 

كثيرين لا يحتاطون وينساقون نحو المخاطرة.

استفادة وسلامة جني الفوائد

وغ ب ي
ويمكــــن
”الشــــعور ”ب
”الاضطــــرار
العلاقة مع ه
تشــــير إل
الغذائي
وب
حاجة
لتحديـــ
مفيدة أو ض

ر ر

وبــــدأت مجموعــــة صغيــــرة من
كيفية  استكشــــاف  فــــي الأبحاث 

البدنية  اللياقة  متتبعــــات  ربط 
الســــعرات عــــد  وتطبيقــــات 
التغذية بأنظمــــة  الحراريــــة

وتم  المختلــــة.  والتمرينــــات 
أعلى من  مســــتويات  تحديــــد 

مشاكل التغذية بين أولئك الذين 
تتبع أجهزة  يستخدمون 

البدنية،  اللياقة 
مقارنةً
ي

الأســــباب التــــي تجعــــل الناس 
يستخدمون هذه الأجهزة.

الشــــباب،  عينة  وفــــي 
بالمئة منهم عن  65 أبلــــغ
تتبع  جهاز  اســــتخدام 
أو  البدنيــــة  اللياقــــة 
الطعام، وكشــــف أولئك 
الأجهزة  يستخدمون  الذين 
أعلى مستويات  وجود 
أنظمة  مــــن 
ية  لتغذ ا

المختلة وممارسة التمارين الشاقة مقارنة
بغير المستخدمين.

وأولئــــك الذيــــن راقبوا أنشــــطتهم أو
تناولوا الطعام بشــــكل أساســــي للتحكم
في وزنهم أو شكلهم (على عكس الأسباب
بالصحــــة أو اللياقــــة البدنية) المتعلقــــة
مســــتخدمين هــــذه الأجهزة أظهــــروا في
الكثيــــر مــــن الأحيــــان أعلى المســــتويات

المختلة للتغذية والتمرينات.
متفاعلــــة عوامــــل  عــــدة  وتتســــبب 
ومختلفة في حــــدوث اضطرابات التغذية
التــــي تظهر معقدة بشــــكل كبير. وتجدر

الإشارة إلى أن تتبع سلوكيات ا
وممارســــة التمرينات يمكن أن ي

في حدوث اضطراب غذائي.
لكن مراقبة النشاط وتناول
يمكــــن أن تــــؤدي -عــــن غير قصــــ
حــــدوث اضطــــراب غذائــــي ورياض
عرضة لذلــــك. الأشــــخاص الأكثــــر
الضغط الذي تمارسه تلك الأجهزة
نشــــطاً باســــتمرار، ولتحقيــــق الأه
ج ي

المتزايدة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم

ر وتج
التغذية
يتسبب

 الطعام
ـــــد- إلى
ضي بين
 كما أن
 لتبقيك
هــــداف
ي ب

 الرغبة



 إســطنبول - قرر فـــراس مغادرة ولاية 
إسطنبول بعد أربع ســـنوات قضاها في 
تركيا، قادمـــا من لبنان التي أمضى فيها 
نحو عامين، حيث اضطر لمغادرة مدينة 
حلب مباشـــرة بعد حصوله على شهادة 
الثانوية العامة واستخراج جواز السفر 
ودفتر خدمة العلم الذي يقوده مباشـــرة 

إلى جبهات القتال.
أوراقـــا  يمتلـــك  عامـــا)   25) فـــراس 
قانونية في إســـطنبول وهو ليس مهددا 
بالترحيل كالآلاف من الشباب السوريين 
في المدينة، لكن اليأس تســـلل إلى نفسه 
مؤخرا ويبحث مســـألة العودة إلى منزل 
أهله فـــي مدينة حلـــب، إذ أن الأفق يبدو 
ضيقا أمامه بعد أربع سنوات لم يستطع 
خلالها جمع أي مبلغ بسيط، والمستقبل 
مبهـــم خصوصـــا مـــع تبدل سياســـات 
حكومة العدالة والتنمية المســـتمر تجاه 
الشباب  وخصوصا  السوريين  اللاجئين 
منهم، واســـتعمالهم، بحسب رأي فراس، 

ورقة مساومة مع المعارضة.

معسكرات تسليح

الأمر الذي فاقم مخاوف فراس كحال 
معظم الشـــباب فـــي تركيا هـــو تصريح 
رئيس بلدية أنقرة الكبرى الســـابق مليح 
كوكجـــك، الـــذي يعتبـــر حليفـــا للرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، الذي دعا 
خلاله إلى تسليح الشباب السوريين في 
بلاده وإعادتهم لسوريا، الأمر الذي يعني 
أن ما هـــرب منه فراس في بلاده يواجهه 

اليوم في البلد الذي ظنه ملاذا آمنا.
وأعرب كوكجك عبر سلسلة تغريدات 
نشـــرها مؤخرا على حسابه الرسمي في 
موقـــع تويتر، عـــن تأييده لفكـــرة تدريب 
الشباب الســـوريين في معسكرات داخل 
أراضـــي تركيـــا، ومـــن ثم إرســـالهم إلى 

سوريا للقتال.

واعتبر أنه ”لا بد من سياسة جديدة“ 
فـــي تركيا تجـــاه اللاجئين الســـوريين، 
مؤكـــدا علـــى بقـــاء الرجـــال والنســـاء 
الســـوريين المتجاوزين ســـن الـ35 عاما 
والأطفـــال أيضا في البـــلاد مع اعتبارهم 
ضيوفا، مقترحا أن يتم تدريب الشـــباب 
ممن هم أقل من 35 ســـنة في معســـكرات، 
ومن ثم تســـليحهم وإعادة إرسالهم إلى 

الحرب.
وقـــال كوكجك ”يجب أن يتم إرســـال 
الشباب السوريين الموجودين في تركيا 
إلـــى معســـكرات تدريب يتم تأسيســـها 
داخل تركيا، وبعدها يجب إرســـالهم إلى 
جبهات الحرب في ســـوريا. ومن لا يقبل 
هذا الإجراء من الشـــباب الســـوريين في 

هذا السن يتم ترحيله فورا“.
وسبق أن نقلت وســـائل إعلام تركية 
عن مصـــادر مقربة مـــن دائـــرة الرئيس 
التركي أن من المتوقع أن يتولى كوكجك، 
المستقيل من رئاسة بلدية أنقرة في عام 
2017، منصب نائـــب رئيس حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا.
كوكجـــك  أن  التقاريـــر  وأوضحـــت 
سيشـــغل هـــذا المنصـــب بتعليمات من 
أردوغـــان نفســـه، الـــذي يتزعـــم الحزب 
الحاكـــم، فـــي التشـــكيل الجديـــد الـــذي 
سيشهده حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يـــرى العديـــد مـــن المطلعيـــن على 
أن  تركيـــا  فـــي  السياســـية  الأوضـــاع 
هـــذا التصريـــح بمثابة دعاية سياســـية 
لأحد أعضـــاء الحزب الحاكـــم، مع تفاقم 
موجـــة العداء ضد اللاجئين الســـوريين 
في تركيـــا، خصوصـــا بعـــد الانتقادات 

التـــي وجهت للحـــزب الحاكـــم وهزيمته 
الانتخابية المدوية في إسطنبول بسبب 
الســـوريين،  اللاجئين  تجـــاه  سياســـته 
وبهـــذا الموقف يســـجل كوكجـــك إعادة 
لحســـاباته  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب 
السياســـية تجاه أزمة اللاجئين تمهيدا 

لاستلام منصبه الجديد.
السياســـية  التجاذبـــات  وتنعكـــس 
بين الحزب الحاكـــم وأطياف المعارضة 
بشكل مباشـــر على اللاجئين السوريين 
وخصوصا الشـــباب وهم القـــوة العاملة 
التي تنافس الأتراك على الوظائف بحكم 
انخفاض أجورهم، ممـــا أدى إلى ازدياد 

النقمة تجاههم.
وبالنسبة للاجئين الشباب فإن العام 
2017 حمـــل أمـــلا جديدا لهم بتحســـين 
أوضاعهـــم، مع إعـــلان الحكومة التركية 
رســـميا الســـماح للاجئيـــن الســـوريين 
بالعمل علـــى أراضيها، وفتحت الحكومة 
لحاملي بطاقة  باب إصـــدار ”إذن عمـــل“ 
غالبيتهـــم  كان  إذ  المؤقتـــة،  الحمايـــة 
يعملون بحكـــم المخالفين لقانون العمل 
في تركيا، الذي يستدعي وجود إقامة من 

نوع خاص، تسمى إقامة عمل.
ورغم أن ذلك كان بمثابة انفراج كبير 
للكثيرين، إلا أن تلك الإجراءات اصطدمت 
بحـــالات الاســـتغلال مـــن جانـــب أرباب 
العمل، إذ لا يمكن مقارنة عدد الحاصلين 
بعـــدد اللاجئين الذين  على ”إذن العمل“ 
يعملون فعليا في الســـوق التركية، حيث 
يفرض علـــى صاحب العمل تقديم ضمان 
صحي وتأمين للعامل، ما يعني دفع مبلغ 
شـــهري مقابل هـــذا التأميـــن لا يقبضه 
العامل باليد وإنما يستفيد منه من خلال 

الخدمات الصحية ونحوها.
ويواجه الشباب أكثر ضغوط الحياة 
شـــدة فـــي تركيـــا، إذ تضطر هـــذه الفئة 
إلـــى العمل في المهـــن المتوفرة بمناطق 
إقامتهـــم، تحت ظروف صعبـــة لا تحقق 
في الكثير من أساســـيات قانـــون العمل 
الدولـــي، من حيـــث عدد ســـاعات العمل 
وإجـــراءات الســـلامة مـــرورا بالأجـــور 

الزهيدة واستغلال أرباب العمل.

استغلال أرباب العمل

يشـــتكي غالبية العاملين الشباب من 
الاســـتغلال من جانب أرباب العمل الذي 
لا يتوقـــف عند الأجور المتدنية، وأشـــار 
أحمد الذي يعمل في معمل نســـيج قائلا 
إن ”الآلة الواحدة تحتاج إلى عاملين على 
ســـبيل المثال، وفي المعمـــل أربع آلات، 
فالمفروض أن تضم نوبة العمل الواحدة 
ثمانيـــة عمـــال، بينما لا يوجـــد أكثر من 

خمسة في أحسن الأحوال!“.

وأوضح أن ذلك يعني بعملية بسيطة 
أن صاحـــب المعمـــل يوفّر أجـــرة ثلاثة 
عمّال بينما يقوم الخمســـة الموجودون 
بعمل ثمانيـــة، وبالحد الأدنـــى للأجور، 
وأحيانا أقـــل. وتابع ”ضغط العمل كبير 

جدا بمقابل مادي أكثر من هزيل“.

تنظيمات غير شرعية

وتختلـــف طبيعـــة المشـــكلات لدى 
الشـــباب الســـوريين في تركيا بحسب 
طبيعـــة المناطـــق الموجوديـــن فيهـــا، 
فإذا كانوا يواجهـــون مخاوف الترحيل 
وانعـــدام  إســـطنبول،  فـــي  والســـجن 
فـــرص العمل فـــي مناطق أخـــرى، فإن 
مخاطر اســـتقطابهم من قبل التنظيمات 
والجماعـــات غير الشـــرعية تطفو على 

السطح في شانلي أورفا جنوب البلاد.
وذكر تقرير بعنوان ”تقليل المخاطر 
الخاصة بالشباب السوري الموجود في 
شانلي أورفا“ نشرته المجموعة الدولية 
لمعالجـــة الأزمات فـــي فبراير الماضي، 
أن اللاجئيـــن الســـوريين الشـــباب في 
تركيـــا يمثلون هدفا دســـما للتنظيمات 

والجماعات غير الشرعية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من دعم 
أوروبـــا والجهـــود التي تبذلهـــا تركيا 
مـــن أجـــل دمـــج اللاجئين الســـوريين، 
إلا أن التهديـــدات الخاصـــة باللاجئين 
الســـوريين الشـــباب في تركيا تتزايد، 
مقدما توصية بتطوير سياسات اندماج 

أكثر فاعلية.
وأشـــار التقرير إلـــى أن تركيا تضم 

نحو 3.5 مليون لاجئ ســـوري، الجزء 
الأكبر منهم من الشـــباب الذين لا 

قائلا  المـــدارس،  إلى  يذهبون 
إن هناك حاجة ماسة لهؤلاء 

الشباب.
ولفت إلى أن 

الفتيات واللاجئات 
السوريات يجبرن 

على الاستغلال 
الجنسي 

والزواج غير 
الرسمي.

وقال إن عدم 
تلبية الاحتياج الكبير 

الناتج عن الزيادة الكبيرة في 
أعداد الشباب بين اللاجئين 
السوريين في تركيا قد يزيد 

التوتر المجتمعي على المدى 
البعيد.

وذكـــر التقرير عـــددا من 
اتخاذها  الـــلازم  الخطوات 
بشـــكل عاجـــل فـــي تركيا، 

تحـــت عنوان ”الأمور الـــلازم القيام بها 
بشـــكل أولي“، منها أنه يجب تحديد من 
لـــم يتم تســـجيلهم حتـــى الآن، وإدخال 

بياناتهم إلى النظام بسرعة.
ويجـــب زيـــادة معـــدلات الالتحـــاق 
بالمـــدارس ويجـــب أن يتخـــرج هـــؤلاء 

الطلاب الذين يحصلون على تعليمهم.

وأوصى التقرير بزيـــادة الوعي لدى 
الفتيات الشـــابات اللواتـــي تزيد حولهن 
مخاطر الزواج غير الشرعي والاستغلال 
الجنســـي، ويجب خلق فـــرص ومصادر 
خاصة بإمكانية حماية أنفســـهن من تلك 

التهديدات.
كما يجب تسهيل حصول السوريين 
علـــى مصـــادر إعاشـــة دائمة مـــن خلال 
البرامـــج التدريبية، على ســـبيل المثال 
يجب توظيفهم بشـــكل تطوعي في المدن 
التي تعاني من نقص في القوى العاملة، 
ويجب تقديم هبات خاصة تدعم تأسيس 

التعاونيات. 
وأضـــاف التقرير أنه مـــن الضروري 
تعزيـــز وتقوية أعمال مكافحة الشـــبكات 
غير القانونية التي تســـتغل المواطنين 
الأتـــراك والشـــباب الســـوريين وتهـــدد 
المجتمع. واتخاذ تدابير فعالة ونشـــطة 
من أجل مكافحة الرشـــوة، وعدم السماح 
والتنظيمـــات  الإرهابيـــة  للتنظيمـــات 
الأخـــرى بمحاولـــة اســـتهداف الأطفـــال 

والشباب، وزيادة أعمال المراقبة.
المشـــكلات  هـــذه  أمـــام 

صعوبة  تـــزداد  التي  والأزمـــات 
أمام اللاجئين الســـوريين الشباب، يبدو 
طريق البحر المحفوف بالمخاطر خيارا 
يعـــود إلـــى الواجهة من جديـــد، رغم أن 
غربي تركيا شـــهدت  منطقة بحر ”إيجة“ 
خلال السنوات الماضية مصرع المئات 

من المهاجرين غير النظاميين.
الهجـــرة غير الشـــرعية هي واقع 
شـــبه يومـــي تعيشـــه ولايـــة أزميـــر 
مجموعـــة مـــن  وســـلطت  التركيـــة، 
تتراوح  بالولاية  السوريين  الشباب 
أعمارهم بين عامي 17 و25 ســـنة، 
الضـــوء علـــى حيـــاة 11 مهاجرا 
سوريا يســـعون للانتقال إلى بلد 

غربـــي عبر البحر، عبـــر فيلم ضمن إطار 
”مشـــروع نصـــوّر فيلما في حيّنـــا“ الذي 

أطلقته بلدية إزمير الكبرى.
وتولّى الشاب السوري محمد جاسم 
مهمة إخراج الفيلم، فضلا عن مشـــاركته 
مع الشبّان الآخرين في كتابة السيناريو 
بشـــكل جماعي، وتجســـيد شـــخصيات 

الفيلم. 
ويقوم الشـــبّان السوريون صباح كل 
يوم بالتجمّع في إحـــدى الجزر المقابلة 
لســـاحل ولاية إزمير، مـــن أجل مواصلة 
أعمال تصوير الفيلم، ويلبســـون سترات 

النجاة لتعزيز واقعية الفيلم.
وقالـــت الأكاديمية صابرة صويتوق، 
منسّقة المشـــروع، إن الشبّان السوريين 
يديهـــم  علـــى  تدريبـــات  تلقـــوا  الذيـــن 
والســـينما  الســـيناريوهات  كتابة  حول 
والتصويـــر، نجحـــوا في كتابـــة ”قصة 

رائعة“.

فيلم يشرح المعاناة

أشـــارت صويتـــوق إلى أن الشـــبّان 
الســـوريين قدموا دعما كبيرا لـ“مشروع 
نصـــوّر فيلما فـــي حيّنـــا“، من حيث 
الأفكار التي قدموها والأعمال 

التي قاموا بها.
الشـــبّان  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الســـوريين يعملون على شـــرح 
معاناتهم للمجتمـــع الذي يمتلك 
معلومات خاطئة حول مأســـاتهم، 
معربـــة عـــن تطلعهـــا لأن يســـاهم 
الفيلم في إيصال أصواتهم إلى أكبر 

فئة ممكنة من البشر.
وبدوره، قال مخـــرج الفيلم محمد 
جاســـم ”هناك الكثير من الأسباب التي 
تدفعهـــم لتحقيق مشـــروع كهـــذا يحمل 

مخاطر في طياته“.
وأوضـــح أنهم يعملون على تســـليط 
الضوء على معاناة السوريين اللاجئين 
والساعين للهجرة إلى بلدان أخرى بحثا 

عن حياة أفضل.
أما  نســـيبة حاج، التي تجسّد إحدى 
شخصيات الفيلم، فقالت إن الفيلم قريب 
جدا من الواقـــع، مبينة أنهم يعملون من 
خلاله على شرح الأســـباب القاهرة التي 
تدفع المهاجر إلى المغامرة حتى بحياته 

من أجل الوصول إلى أهدافه.
ومن جهته، يشير إبراهيم حسن إلى 
أنه يجسّـــد في الفيلم شـــخصية مهاجر 
ســـوري يســـعى للهجرة إلى أوروبا من 

أجل مواصلة تعليمه.
وأضـــاف أنه شـــخصيا اضطر لترك 
دياره بســـبب ظروف الحـــرب، معربا عن 
رغبته في مواصلة فن التمثيل في تركيا.

تنعكس التجاذبات السياســــــية بين 
الحزب الحاكــــــم وأطياف المعارضة 
ــــــا بشــــــكل مباشــــــر على  فــــــي تركي
الشباب السوريين اللاجئين، بسبب 
تفاقم المشكلات المتعلقة بهم وازدياد 
موجــــــة العداء تجاههــــــم، ما جعلهم 
بمثابة ورقة انتخابية تسترضي بها 
ــــــر جملة من  الأحــــــزاب الناخبين عب
سيتم  التي  والسياسات  الإجراءات 

اتخاذها بشأنهم.

الشباب السوريون أسرى التجاذبات السياسية في تركيا
مشكلة الترحيل من إسطنبول تطفو على السطح لكنها ليست أسوأ المشكلات

قانون العمل التركي أوجد حلا لا يشمل الجميع

شباب
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المجموعة الدولية لمعالجة 
الأزمات: يجب زيادة الوعي 

لدى الفتيات الشابات 
اللواتي تزيد حولهن 

مخاطر الزواج غير الشرعي 
والاستغلال الجنسي

الشباب السوريون يواجهون 
أكثر ضغوط الحياة شدة 
في تركيا، إذ تضطر هذه 

الفئة إلى العمل في المهن 
المتوفرة بمناطق إقامتهم 

تحت ظروف صعبة واستغلال 
أرباب العمل

لشباب السوري الموجود في
نشرته المجموعة الدولية فا“
لأزمات فـــي فبراير الماضي،
ــن الســـوريين الشـــباب في
لون هدفا دســـما للتنظيمات

ت غير الشرعية.
ح التقرير أنه بالرغم من دعم
لجهـــود التي تبذلهـــا تركيا
دمـــج اللاجئين الســـوريين،
ديـــدات الخاصـــة باللاجئين
ن الشـــباب في تركيا تتزايد،
صية بتطوير سياسات اندماج

ة.
ر التقرير إلـــى أن تركيا تضم
ليون لاجئ ســـوري، الجزء

م من الشـــباب الذين لا 
قائلا  المـــدارس،  ى 
جة ماسة لهؤلاء

لى أن
للاجئات 
يجببرن
لاغلالل

ير 

ن عدم 
ياج الكبير

الزيادة الكبيرة في
اب بين اللاجئين
في تركيا قد يزيد 

جتمعي على المدى 

التقرير عـــددا من 
اتخاذها الـــلازم 
جـــل فـــي تركيا، 

والتنظيمـــات الإرهابيـــة  للتنظيمـــات 
الأخـــرى بمحاولـــة اســـتهداف الأطفـــال

والشباب، وزيادة أعمال المراقبة.
المشـــكلات هـــذه  أمـــام 

صعوبة  تـــزداد  التي  والأزمـــات 
أمام اللاجئين الســـوريين الشباب، يبدو
خيارا طريق البحر المحفوف بالمخاطر
يعـــود إلـــى الواجهة من جديـــد، رغم أن
غربي تركيا شـــهدت ”إيجة“ منطقة بحر
خلال السنوات الماضية مصرع المئات

من المهاجرين غير النظاميين.
الهجـــرة غير الشـــرعية هي واقع
شـــبه يومـــي تعيشـــه ولايـــة أزميـــر
مجموعـــة مـــن وســـلطت  التركيـــة،
تتراوح بالولاية  السوريين  الشباب 
و25 ســـنة، 17 أعمارهم بين عامي
مهاجرا 11 حيـــاة الضـــوء علـــى
سوريا يســـعون للانتقال إلى بلد

فيلم يشر

أشـــارت
الســـوريين
نصـــوّر ف
الأ
ال

الس
معان
معلوم
معربـــ
الفيلم ف
فئة ممكن
وبدور
”ه جاســـم
تدفعهـــم لتح
مخاطر في ط
وأوضـــح
الضوء على
والساعين لل
عن حياة أفض
أما  نســ
شخصيات ا
جدا من الوا
خلاله على ش
تدفع المهاج
من أجل الوص
ومن جه
أنه يجسّـــد
ســـوري يس
أجل مواصلة
وأضـــاف
دياره بســـبب
رغبته في مو

م
تحت ظروف صصععبة واستغلال 

أرباب العمل

حياة اللاجئين مقلوبة في تركيا "



 اتســـعت ظاهـــرة زواج المتعـــة فـــي 
المجتمع الإيراني، بنحو لافت، بعد رحيل 
شـــاه إيران محمد رضـــا بهلوي ومجيء 
المعمميـــن.  حكـــم  وســـيادة  الخمينـــي 
وبعد احتلال العراق بـــدأ هذا النوع من 
الـــزواج يصبح أكثر انتشـــارا في المدن 
العراقيـــة المقدســـة كالنجـــف وكربلاء، 
التي تستضيف عشرات الآلاف من الزوار 

الشيعة كل عام.
وما يؤكد الدور الإيراني في انتشـــار 
زواج المتعة في العراق تصريح صحافي 
أدلى به، قبل سنوات، مدير الأمن الوطني 
لحوض الفرات الأوسط إبراهيم العباسي 
كشف فيه عن أن ”الترويج لزواج المتعة 
يتـــم من قبل أناس وافدين من إيران وهم 
بذلك يقومون بمهمة الوسيط والمروّج“.

جرائم بشعة

يصف الدكتـــور عبدالســـتار الراوي 
أستاذ الفلســـفة في جامعة بغداد سابقا، 
والذي عمل سفيرا للعراق في طهران، في 
المجهولة  الـــولادات  لـ“العـــرب“،  حديث 
-التي امتلأت بها البطون ومستشـــفيات 
الأطفـــال ومراكـــز الأيتـــام، والناتجة عن 
زواج المتعـــة- بأنها واحدة من بين أكثر 
الجرائم الاجتماعية قبحا وبشاعة، وذلك 
ما ينـــذر بأن المـــدن العراقية ســـتكون، 
في المســـتقبل القريب، نسخة من المدن 
الإيرانيـــة، التي تعج بالأطفـــال اللقطاء، 

ثمرة هذا الزواج.
وبيّن أن طهـــران وحدها تحوي أكثر 
من 25 ألـــف طفل في الشـــوارع، ضحايا 
البعض من رجال الديـــن، فمع كل توقيع 
الطريقـــة  -علـــى  متعـــة  زواج  لوثيقـــة 
الإيرانيـــة- هنـــاك توقيع لوثيقـــة تدمير 
إنســـان أو إنســـانة، مقابل مبلـــغ يكون 
مقدمـــة لتحطيم حيـــاة إنســـان أو طفل 

بريء.
إن الأمـــر الأخطر، كما يـــرى الراوي، 
يكمـــن في أن زواج المتعة هذا قد يتحول 
أو يصبح بديلا عن الزواج الدائم، ويقول 
إن ذلك من النتائج المحتملة إذا استمرت 

ظاهرة هذا الزواج، التي ســـتنتج أطفالا 
بلا هوية أو نسب وتُنهي مفهوم الأسرة، 
وهذا ما تعمل عليه وتسعى إليه الأحزاب 

الدينية.
ويؤكـــد باحثون ومفكـــرون عراقيون 
أن المجتمع العراقـــي بتركيبته الخاصة 
وشـــخصيته المتميزة لم يسمح بانتشار 
هذه الظاهرة، بـــل كان يقف دائما موقفا 
متشـــنجا أمامها، بصفتها تخل بنسيجه 
الاجتماعـــي وما له مـــن تأثير عرفي على 
ســـمعة الأشـــخاص، لكـــن ذلك لـــم يمنع 
تداولها، على مستوى ضيق لا يمكن عدّه 

ظاهرة اجتماعية.
ويقول الباحث ثامر العامري إن ثمة 
أســـبابا دعت إلى شـــيوع هـــذه الظاهرة 
وانتشـــارها في العراق، مؤخرا، وتتمثل 
والسياســـي،  الاقتصـــادي  بالعامليـــن؛ 

وضعف الدولة بصفة عامة.
وأشـــار إلـــى أن ما ســـببته الحروب 
والكـــوارث أحدث خللا فـــي التوازن بين 
الجنســـين، كمـــا أن انخفاض مســـتوى 
المعيشـــة وما عانته العائلة العراقية من 
ركود اقتصادي وحرمان أدى إلى انفلات 
العـــرف الاجتماعي الضاغـــط والضابط 

لإيقاع الحياة الكريمة.
يمكـــن أن نضيـــف إلـــى ذلـــك كله أن 
المشـــاريع السياســـية المســـتقدمة إلى 
العراق، بعـــد احتلاله عـــام 2003، مبنية 
في مجملها أساســـا علـــى هدف تقويض 
العلاقـــات  وتمزيـــق  العراقيـــة  الأســـرة 
الاجتماعية لتسهل تمرير هذه المشاريع، 
ممـــا أســـهم، بنحـــو كبير، في تشـــجيع 
الظاهـــرة وانتشـــارها وتنشـــيطها فـــي 

مجتمع عانى الحرمان والكبت.
ولا تـــرى النائـــب العراقية الســـابقة 
الدكتـــورة نـــدى الجبوري، التـــي تعمل 

حاليـــا فـــي الغرفـــة القانونيـــة لمنظمة 
المرأة والمســـتقبل العراقية، في المتعة 
زواجا لعدم ورود ذكر له في الدســـتور أو 
قانون الأحوال الشـــخصية، كما لا توجد 
في الشـــرع نصوص واضحـــة وصريحة 
تعتـــرف بـــه زواجا شـــرعيا، مســـتبعدة 
أن يكون هـــذا الزواج علاجا للعنوســـة، 
فعلاج العنوســـة، فـــي رأيهـــا، يكمن في 
تغيير الشـــكل النمطي للـــزواج التقليدي 
والتمكيـــن الاقتصـــادي للمـــرأة، بمعنى 
ألا يُثقـــل كاهـــل الأهل بتكاليـــف الزواج 
والمهر، وأن يشـــترك الاثنان بتحمل بناء 
حياتهما الزوجية بالتكافل، إذ ربما تكون 
إمكانية المرأة أكبر إمكانية فتســـهم في 

تحمل التكاليف، بنحو أكبر.
تصريـــح  فـــي  الجبـــوري،  وتقـــول 
لـ“العرب“، إن ”قانون الأحوال الشخصية 
يحرم الزواج خارج المحكمة، الذي تصل 
عقوبته إلى السجن، فمثل هذا النوع من 
الزواج يخلف مشكلات اجتماعية كبيرة، 
متمثلة بالملايين مـــن المطلقات وأطفال 
مشردين لا معيل لهم، أو أطفال مجهولي 
النســـب، وهذا لا يشـــبه اليتم، وإنما هو 

أقسى منه“.

الحل بيد الدولة

تقترح الجبـــوري أن تشـــجع الدولة 
المتزوجيـــن بالقـــروض مـــن دون فوائد 
وأن تضمـــن فرصة عمـــل لأحد الزوجين، 
وأن تتوجـــه جديا إلى حل أزمة الســـكن 
لتشـــجيع الشـــباب على الـــزواج والحد 
مـــن زيجات مثـــل المتعـــة وللقضاء على 

العنوسة.
لكن استشاري الطب النفسي، الشاعر 
والأديب العراقي الدكتور ريكان إبراهيم، 

لا يتفـــق مع رأي الجبـــوري، فهو يرى أن 
زواج المتعة يتبع الكلمة الحقيقية لكلمة 
”زواج“، إذا توفـــر فيـــه عنصر الإشـــهار، 
”فـــكل زواج متعة، طال أمدهـــا أم قصر“. 
الذيـــن  وأمهاتنـــا  ”فآباؤنـــا  ويضيـــف 
أنجبونـــا قد تزوجـــوا بحكم الاشـــتهاء 
والرغبة، التي اســـتمرت بالمعاشرة فلم 
ينته زواجهم إلى طلاق“. ويتســـاءل ”ما 
الفرق بين زواج وزواج استنادا إلى هذا 

الفهم؟“.
ويقـــول إبراهيـــم، فـــي حديثـــه مـــع 
”العرب“، إن ”علـــم النفس لا يرى في مثل 
هذه الأمور أي دلالة على الفســـاد، فهناك 
تسميات أخرى لزواج يشبه المتعة معنى 

ومبنى كالمسيار مثلا“.
وتعتبر طالبة في كلية الإعلام 

بجامعة بغداد -لم تشأ ذكر اسمها- 
أنه ”كما حلل الدين للرجل 

أن يتزوج بأربع نساء، 
فقد حلل لنا نحن 

المطلقات والأرامل هذا 
الزواج، وخصوصا من 

لا تستطيع إعالة نفسها 
في هذا الوقت الصعب، 

فضلا عن أن يكون 
للمرأة المطلقة طفل 

تخاف أن تفقده 
إذا تزوجت زواجا 

عاديا“.
وهي لا تخفي 
أنها تطلب مهرا، 
وتختار شخصا 
ملتزما يستطيع 

تحمل تبعات هذا 
الزواج وأحكامه، 

مؤكدة أن مثل 
هذا الزواج 

ساعدها على 
إعالة نفسها 

وطفلها.
وتخالفهـــا فـــي 

إحـــدى  الموقـــف  هـــذا 
العليـــا  الدراســـات  طالبـــات 

(شـــريعة إســـلامية) التي ترى أن الزواج 
المنتشـــر،  المتعـــة  زواج  أو  الســـري 
حاليـــا، في الجامعـــات والكليات الأهلية 

والحكومية، ”هو مجرد فساد مقنع“.
وتقـــول إن معظـــم هـــذه الزيجـــات 
لا تتوفـــر فيهـــا شـــروط زواج المتعـــة 
وأحكامـــه، مثـــل المدة أو المهـــر المقدم 
للبنت، لاســـيما وأن البعض من الشباب 
يستغلون الفتيات والطالبات، معتبرة أن 

مثل هذا الزواج يذلّ المرأة ويحرمها من 
حقوقها ويعرضها لنظرة قاســـية برفض 
المجتمع لها، ”ليزيد الأمر ســـوءا عندما 
تحمل من هذا الزواج، وبعد ذلك ســـتلجأ 
إلى طـــرق كثيرة للتخلص مـــن الجنين، 

وهنا الكارثة“.
جـــزء مـــن الكوميديـــا الســـوداء في 
العـــراق أن بعـــض هـــذه الزيجـــات يتم 
عن طريق المراهنات بين الشـــباب، كأن 
يراهن شـــاب أصحابه على أنه سيتزوج 
زميلتـــه الفلانية اليـــوم زواج متعة، وما 
إن يصطحب الطالـــب الفتاة حتى تعرف 
الكلية بأجمعها بأمر الرهان. وهذا الأمر 
لا يقتصر على طلبة الجامعات بل يتعدى 
ذلـــك إلـــى الدوائـــر الحكوميـــة، وأغلب 
المتزوجات على هذا النحو من المطلقات 

والأرامل.
يتـــم زواج المتعـــة، غالبـــا، فـــي 
قـــرب  والطباعـــة  النســـخ  مكاتـــب 
المحاكم الشرعية، أو قرب المراقد في 
كربـــلاء والنجف والكاظمية، وبســـرية 
تامـــة، ممـــا دعا أحـــد مؤيـــدي هذا 
الزواج، وهو موظف حكومي في 
الثلاثينات من عمره إلى القول 
”إنـــي أؤمن بمشـــروعية زواج 
المتعـــة لكن أظل أتســـاءل عن 
سبب كونه ســـريا، كيف يمكن 
لعلاقـــة ســـرية أن تكون حلالا 

ومقبولة دينيا؟“.
رصـــدت باحثـــة اجتماعية 
ظاهرة هـــذا الـــزواج فوجدت أن 
فـــي العراق  نســـبة ”نســـاء المتعة“ 
تتراوح بين 2 و4 بالمئة، فيما رصدت 
منظمات المجتمع المدني أن ”نتيجة 
زواج المتعـــة ظهرت فـــي حالات من 
الانتحـــار والقتل، (غســـلا للعار) وما 

إلى ذلك، بصفة لافتة للنظر“.
ويقـــول أنصـــار زواج المتعـــة إنه 
يحمي المرأة الضعيفة من الاســـتغلال 
عـــن طريـــق حصولهـــا على عقـــد زواج 
مدعـــوم من ســـلطة دينيـــة، فيمـــا يقول 
المعارضون إن المرأة في زواج المتعة لا 
تحصل على حقوق الزوجة العادية، ويتم 
في البعض من الحالات وصم النساء في 
زواج المتعة بأنهن لســـن أكثر من بغايا 

يعملن تحت ”غطاء قانوني“.
وعلـــى الرغم مـــن عدم وجـــود أرقام 
ثابتة، فهناك أدلة غير مؤكدة تشـــير إلى 
أن شعبية زواج المتعة نمت بصفة كبيرة 
في السنوات الأخيرة بعد احتلال القوات 
الأميركيـــة للعـــراق وصعـــود الأحـــزاب 

الطائفية المدعومة من إيران للحكم.

أصبح انتشــــــار ظاهرة زواج المتعة 
في العــــــراق أمــــــرا لافتا بحســــــب 
المتابعين للشــــــأن الداخلي لاســــــيما 
بعد احتلال البلاد حيث شــــــاع هذا 
النوع من الزواج في المدن العراقية 
ــــــدى الشــــــيعة كالنجف  المقدســــــة ل
وكربلاء، وهو مــــــا اعتبره مراقبون 
دليلا واضحــــــا على الدور الإيراني 
فــــــي العراق مع اســــــتقبال الأماكن 
والمدن المقدســــــة للآلاف من الزوار 
سنويا ويربط البعض هذه الزيارات 
الدينية بالترويج لزواج المتعة. ويثير 
انتشــــــار زواج المتعة في الجامعات 
ــــــر الحكومية في العراق  وفي الدوائ
ــــــد من الخبراء والمواطنين  قلق العدي
العراقيين لاسيما بالنظر إلى النتائج 
الوخيمــــــة المترتبة عن عقد زواج من 
ــــــوع ومن ذلك وجود ولادات  هذا الن
مجهولة تسفر عن أطفال دون نسب 
أو هوية إلى جانب تســــــجيل حالات 
ــــــل مرتبطة بزواج المتعة.  انتحار وقت
ورغم كل هــــــذه العواقــــــب الكارثية 
ــــــرر البعض لجوءهــــــم إلى زواج  يب
المتعــــــة بأنه الحل الأمثل للبعض من 
مشكلاتهم وشــــــكل الزواج الوحيد 
الذي يناســــــب ظروفهم الاجتماعية 

أو العائلية.

المرأة سلعة رائجة في زواج المتعة
ولاية الفقيه تتسلل إلى المجتمع العراقي عبر الزواج المؤقت

د. باهرة الشيخلي

ي و

د. 
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 العلاقة العاطفية تستمد مشروعيتها من خروجها للنور

علاج العنوســـة ليس في زواج 
المتعة بل في تغيير الشـــكل 

النمطي للزواج التقليدي

�
ندى الجبوري:

الخطورة فـــي زواج المتعة أنه 
ينهي مفهوم الأســـرة وهذا ما 

تسعى إليه الأحزاب الدينية

�
عبدالستار الراوي:

علـــم النفـــس لا يرى فـــي زواج 
المتعة أي دلالة على الفســـاد 

إذا توفر فيه عنصر الإشهار

�
ريكان إبراهيم:

الأسرة العراقية والعلاقات 
الاجتماعية مستهدفتان 
من قبل مشاريع سياسية 
مستقدمة إلى العراق مما 
أسهم في تشجيع ظواهر 

معينة في مجتمع عانى 
الحرمان والكبت

علـــم النفس لا يرى في مثل
دلالة على الفســـاد، فهناك
 لزواج يشبه المتعة معنى

ار مثلا“.
لبة في كلية الإعلام 
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ترى أن الزواج لامية) التي
المنتشـــر، المتعـــة  زواج 
جامعـــات والكليات الأهلية

هو مجرد فساد مقنع“.
ن معظـــم هـــذه الزيجـــات
ــا شـــروط زواج المتعـــة
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ا وأن البعض من الشباب
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لا يقتصر على
ال إلـــى ذلـــك
المتزوجات ع
والأرامل.
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الأميركيـــة لل
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أسهم في تشجيع ظواهر 
معينة في مجتمع عانى

الحرمان والكبت
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 قــــال جمــــال. أ ”موظف“، إن ”مشــــروع 
الزواج يمثل عبئا فــــي مثل هذه الظروف 
الصعبــــة، منــــذ أن يتقــــدم الشــــاب طالبا 
يــــد إحداهــــن وحتــــى آخر يوم فــــي عمره 
عقــــب زواجه فهو يواجــــه تكاليف الزواج 
الماديــــة، مــــن شــــبكة ومهــــر وتجهيزات 
وحتى أبسط الأشــــياء كالحذاء أو فستان 
الفرح أو مقابــــل الكوافير للعروســــة كله 
يتحمله رغم أنه خاص بالعروسة، وحتى 
عقب الزواج يصبح فــــي مرتبة تالية بعد 
زوجته وأبنائه الذين يجب تلبية مطالبهم 
ســــواء من ملبس أو مصاريــــف وغيرها، 
وتصيبــــه الحســــرة علــــى أيــــام عزوبيته 

حينما كان ملكا“.
وتابــــع قائــــلا ”دعوني أتحــــدث إليكم 
بصراحــــة عن نفســــي فقــــد تراكمت علي 
بعــــض الديــــون التي إن حاولــــت أن أقوم 
بســــدادها اتجه لغيرها بسبب مصروفات 
زوجتــــي وأبنائي، وحتى في الإحســــاس 
بوجــــود الــــزوج بيــــن أبنائــــه أراه يتبدد 
في الوقــــت الحالي، فلم يعــــد لديه الوقت 
للجلوس بينهم والاســــتمتاع معهم وبهم 
بســــبب عمله في أكثر من مهنة تســــتغرق 
وقتــــه كله فيتحول إلى مجــــرد أداة لجمع 
المال كي يتمكن من الإنفاق على أسرته“.

الصرخة الثانية يطلقها زوج شــــاب – 
رفض ذكر اسمه – فيقول: أرى أن أي رجل 
يظلمه الزواج، لأنه يسلبه حريته فأحياناً 
أجلس إلى نفســــي وأقارن بين حالي الآن 

وقبل ذلك بشهور قليلة حينما كنت أعزب، 
ويصيبني الحنين للســــهر مــــع الأصدقاء 
دون رقيب أو مســــؤولية تجــــاه زوجة أو 
أبناء، وبصراحة أكبر فرغم أنني تزوجت 
منذ ثمانية أشــــهر فقط، لكننــــي كثيراً ما 
أفكر في الطلاق باعتباره بديلا أفضل من 

عذاب ما بعد الزواج.
وأضــــاف ”خير دليل على صحة كل ما 
أقول هو أن الكثير من الأزواج والزوجات 
لا يتحملــــون عبء الزواج في بداية عامهم 
الأول وتحــــدث حالات طــــلاق كثيرة. لكن 
مــــا يحيرنــــي كثيرا أن نســــبة مــــن هؤلاء 
تعود مرة أخرى وتتزوج رغم إحساســــهم 

بالفشل الذي خاضوا تجربته“.
ومــــن جانبــــه أفــــاد محمــــد منصــــور 
”موظف“ أعزب، ”أي رجل يواجه مشكلات 
ســــواء مع زوجته أو أبنائه أو المحيطين 
بســــبب زواجه فــــإن الخلل فــــي طرف من 
هؤلاء علــــى الأقل؛ وهذه النظرة التي ترى 
أن الزواج مشروع فاشــــل وخاسر للرجل 
هي دعوة غريبة يحاولون تصديرها إلينا 

حتى تشيع القيم الفاسدة بيننا“.
وتتفق معه هالة أنور ”زوجة شــــابة“ 
بقولهــــا، ”لمــــاذا ننظــــر دائمــــاً للجانــــب 
الســــلبي في الزواج ولا ننظر لإيجابياته؟ 
فهو يلبــــي تكوينا غريزيــــا داخل كل منا، 
كمــــا أنــــه يقينا مــــن الوحــــدة القاتلة في 
نهاية العمر عندما تنهار قوانا، وينصرف 
عنا أقــــرب الأحبة والمقربيــــن وهو يمنح 
الإنســــان إحدى زينتي الحياة الدنيا وهم 
الأبناء الذين يعتبرون امتداداً للإنســــان، 
وهم دائما يرتبطون في أسمائهم بآبائهم 

وليس بأمهاتهم“.
أســــألكم  ”دعوني  قائلــــة  وتستفســــر 
مــــن الذي بيده حق الطــــلاق؟ فإذا كان كل 
الرجال يعيشون في ظلم وجحيم لا يطاق 
مــــع زوجاتهم فلماذا لا يحــــدث الانفصال 
بين كل هؤلاء؟ وإذا افترضنا أنه خســــارة 
للرجــــل فهو أيضــــا يمثل عبئا وخســــارة 

للمرأة التي تصبح تحت هيمنة وســــلطة 
وســــطوة رجل آخــــر رقيب عليهــــا في كل 
شــــيء ولا يتعامل معهــــا أحيانا بالرحمة 

ولكن بمنتهى الشدة والقسوة“.
وترفض الدكتورة فاتن شرف أستاذة 
علم النفس هذه النظرة المتشائمة بقولها، 
”للأســــف تســــود هذه النظرة بين الرجال 
ســــواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين 
بســــبب تراكم الخبرات النفســــية المؤلمة 
أمامهــــم مــــن تجــــارب زواجهــــم أو زواج 
الآخريــــن، والتي تظل ماثلــــة في أذهانهم 
ووجدانهــــم وتصبح عوامل رفض داخلية 
ترتبط بهذا المنبه الاجتماعي وهو الزواج 
الذي سيظل دائمًا حاجة إنسانية أساسية 

ملحة لا يمكــــن للرجل أو المــــرأة التنازل 
عنهــــا، وتظل تراودهمــــا وتضغط عليهما 
حتى يحدث إشباع نفسي ومادي لهما من 
خلال حدوث ارتباط يأخذ شكلا اجتماعيا 
ونفسيا ودينيا وقانونيا مقبولا أو بمعنى 

آخر حدوث الاستجابة النفسية“.
وأضافــــت ”ورغم كل ما يتــــردد حاليا 
عن الــــزواج وكونه ظلم للرجــــال فأرى أن 
وسائل الإعلام تساهم بدور كبير لتكريس 
هذه الصورة في أذهان شــــبابنا وفتياتنا، 
لأنهــــا تقدم لهم البديل المريح من الناحية 
النفســــية الذي يصطدم دائمــــا بالثوابت 
الدينية والاجتماعية التي تعلي من شــــأن 

الزواج“.

وفي السياق ذاته أكد أحمد جاد أستاذ 
علــــم الاجتماع أن ”العلاقــــات الاجتماعية 
تتســــم بالتعقيــــد أحيانا والبســــاطة في 
أحيان أخــــرى، وكنموذج لهــــذه العلاقات 
فإن الحياة الزوجية والأسرية تظل حاجة 
اجتماعيــــة مرتبطــــة بالتكويــــن الداخلي 
للإنسان ووجوده مع غيره من بني البشر 

والكائنات الأخرى“.
وتابع موضحا ”لأن الإنسان بطبيعته 
كائــــن اجتماعي أســــري، وترتبــــط أفكاره 
وتصوراته عن العالــــم المحيط به ونظام 
الــــزواج مــــن خــــلال اعتباره عضــــوا في 
الكثير من المؤسســــات التي تمارس دورا 
مهما في تنشــــئته اجتماعيا ونفسيا ومن 

بينها وســــائل الإعلام التــــي بدأت تغرس 
في نفوس شــــبابنا دعوة غير سوية تحبذ 
العزوبية وترفض الحيــــاة الزوجية التي 
تصورهــــا على أنهــــا خســــارة وظلم لكل 
أطرافــــه خاصــــة الرجــــل أو الــــزوج الذي 
تظهــــره في صورة نمطية ســــلبية يتحمل 

المعاناة وحده“.
واســــتدرك قائلا ”للأســــف يحدث ذلك 
في ظل تقليد بعــــض المجتمعات الأخرى 
التي تحبذ علاقات غير ســــوية بين أفراد 
المجتمــــع حيث الفردية واســــتنكار فكرة 
الــــزواج، ولذلــــك علــــى باقي مؤسســــات 
المجتمع أن تمــــارس دورها في التصدي 

لهذا التقليد وهذه الدعاوي الباطلة.

أكدت أحدث الدراســــــات التي أجراها المركــــــز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالقاهرة أن معظم الأزواج والشباب يرون الزواج بنظامه الحالي 
ظلما لهم ويحمّلهم فوق طاقتهم، وهو ما يفســــــر ازدياد نسبة العنوسة بين 
ــــــد من الدول العربية مثل مصر وســــــوريا وبعض الدول  ــــــات في العدي الفتي

الخليجية، ويبرر إعراض الكثير من الشباب عن التفكير فيه.

أسرى القفص الذهبي.. الرجال أم النساء
شباب يتصورون الحياة الزوجية خسارة وظلما

مسؤولية ضخمة

المشاكل الأسرية التي نعايشها 
في مجتمعاتنا جعلتني أطرح 

باستمرار السؤال الذي يؤرقني كما 
أعتقد أنه يؤرق الجميع أيضا: لماذا 

لا تسير الأمور بالشكل المطلوب؟ 
لماذا هناك دائما ما ينغّص السيرورة 

الطبيعية والسلسة للعلاقات الاجتماعية، 
وبالأخص العلاقات الزوجية؟

تنتابنا مشاعر مختلطة ومزدوجة 
في علاقاتنا بأنفسنا أو بالآخرين من 

حولنا، وتختلف الأسباب والنتائج 
بحسب معطيات متنوعة لعل 

أبرزها العقلية الاجتماعية السائدة 
والخصائص النفسية والذهنية 

والمكتسبات المعرفية والعلمية. 
ولعلني، كما غيري، أبحث دائما عن 

الاستقرار في الفضاءين الأسري 
والاجتماعي، فأحاول تقييم علاقاتي 

باستمرار بأفراد عائلتي وبالأخص 
بزوجتي وبمحيطي في العمل والجيرة.. 

وأحاول أيضا مراجعة وتقويم ما 
اعوجّ لتصويبه ودرء الانعكاسات 

السلبية المدمّرة على العلاقات الزوجية 
والأسرية والاجتماعية عموما.

لماذا تبدو المرأة المتزوجة 
كثيرة الشكوى، رغم اجتهاد زوجها 
في إسعادها بحسب ما تيسر له من 
إمكانيات نفسية ومعنوية ومادية؟
لماذا يصرّ بعض الأزواج على 
اعتبار أنهم يعيشون الجحيم في 

أسرهم، رغم اجتهاد زوجاتهم لإسعادهم 
أيضا؟

المسألة، حسب اعتقادي، تتعلق 
بتركيبة العقلية التي تحكم العلاقات 

الزوجية والأسرية، فمجتمعاتنا العربية 
لا تزال تكتسب صفة ”المجتمعات 
الذكورية“ رغم ما أحدثته وسائط 

التواصل الاجتماعي من ثورة على 
مستوى تشابك العلاقات وفق تلاقح 

حضاري فتح أبواب الشرق الموصدة 
على ثقافة غربية استطاعت ولوج كل 

بيت دون استئذان.
لا تزال المرأة تعيش تحت 

إرهاصات عقلية تأسست على قطبين 
من التبعية والمظلومية، فهي ترى دوما 

أنها مضطهدة في مجتمع ذكوري لا 
يرى فيها غير مصدر للذة وآلة للإنجاب، 

ومن هذا المنطلق يتولد لديها نهم 
كبير للاستئثار باهتمام الرجل معنويا 
ونفسيا وماديا، فيتراءى لها أن كل ما 

يفعله من أجلها لا يغطي نهمها وحبها 
للتملك المطلق في محاولة منها للثأر، 
بطريقة واعية أو تلقائية، من شعورها 

بالتبعية للرجل، وكأن الأمر ثأر من 
العقلية الاجتماعية برمتها.

تسأل المرأة: ما الذي يسعدك مع 
الرجل؟ فتجيبك: لا أطلب سوى الاهتمام.

وعندما تبحث عن أي اهتمام 
تتحدث، تجد أن المفهوم في شساعته 
لا تحتمله البحار، بحيث يبقى مفهوما 
زئبقيا لا حدود له، فالقيام بالواجبات 

الأسرية والزوجية كالاجتهاد في توفير 

المناخ العاطفي والنفسي المريح، 
وتوفير المستلزمات المادية للعيش 

الكريم لا يكفي لتكون المرأة سعيدة في 
بيتها. أليست مفارقة صنعتها تركيبة 
المجتمعات التي سعت في تاريخ ما 

إلى اضطهاد المرأة؟ نفس السؤال 
توجّهه إلى الرجل: ما الذي يسعدك في 

بيتك؟ فيجيبك: تركيبة المرأة أنانية، 
فمهما تفعل لإرضائها وإسعادها فلن 

تستطيع إكمال المهمة. أما في الجانب 
الذي يخص المرأة فيقول بأنها لم تعد 
قادرة على الحفاظ على جوهر العلاقة 
العاطفية والرومانسية، فالشرقي يريد 

من المرأة أن تكون خزانا للعواطف 
والأحاسيس الجياشة التي لا تنتهي 

ولا تنضب.
ويقول باستمرار إنها لم تعد تهتم 

به وهي دائمة الشكوى من الأعباء 
الأسرية التي تحملها على عاتقها، لم 

يعد الزوج على رأس قائمة اهتماماتها.
في كلا الرؤيتين مبالغة وشطط، لأن 
المرأة كما الرجل، في الجانبين الذاتي 
والموضوعي، لا يستطيعان إخفاء إلى 

ما لا نهاية له ما يعتمل في نفسيهما 
من شعور بالتعب أو الإرهاق أو الملل 
أو عدم الرغبة أو النقص.. وعند ظهور 

هذه المشاعر على السطح تؤثر في 
العلاقة التي تجمعهما، ويتراءى الأمر 

كأنه تقصّد لإيذاء الشريك. ويتضخّم 
هذا الشعور الخاطئ بتقصّد الإيذاء 

وتنجرّ عنه مشكلات تبدأ تافهة صغيرة 
وتتعاظم ككرة الثلج، وقد تصل نتائجها 

وتداعياتها إلى تقويض العلاقة 
الزوجية والأسرية في حدّ ذاتها.

على النقيض من هذا، هناك من 
الأزواج من يتحكمون في مشاعرهم 
وربما يخضعونها لمعايير المنطق 
والعقل ومتطلبات العيش المشترك، 

فيراعون الاختلاف بينهم ويؤسسون 
وفقه علاقات تتكامل في تفاعل إيجابي، 

إنهم الأزواج السعداء أو على الأقل 
الذين يبحثون عن سبل السعادة 

الزوجية واستمرارية الحياة الأسرية 
والاجتماعية دون تصادم.

آليت على نفسي أن أفهم مشاعر زوجتي

الكثير من الأزواج والزوجات 
لا يتحملون عبء الزواج في 

بداية عامهم الأول وتحدث 
حالات طلاق كثيرة

 يعد البوت قطعة أساسية لا غنى عنها 
في الخزانة الشــــتوية للمــــرأة العصرية؛ 
حيــــث إنه لا يعمــــل على تدفئة الســــيقان 
فحســــب، بل يضفــــي أيضا علــــى المظهر 

لمسة أنوثة تنطق بالأناقة والجاذبية.
وأوضحت خبيــــرة الموضة الألمانية 
كلاوديا شــــولتس أن الموضة في خريف/

شــــتاء 2020/2019 تشــــهد رواجــــا كبيــــرا 
للبوت الكلاســــيكي ذي الســــاق متوســــط 
الطــــول، والــــذي يتناغــــم مع الفســــاتين 
”ميــــدي“  الطــــول  متوســــطة  والتنانيــــر 

الرائجة بقوة حاليا.
وأضافت شولتس أن البوت ذا الساق 
متوســــطة الطــــول يصل إلــــى أعلى باطن 
الســــاق، ولكنــــه لا يغطي الركبة، مشــــيرة 
إلى أنه يطل بموديلات من الجلد الشمواه 
المرتخي، الذي ينزلق إلى الأســــفل بعض 
الشــــيء، وتُعرف هذه الموديلات الرائجة 

.“slouchy” أو “slouch” باسم
كمــــا توجــــد موديــــلات فــــوق الركبة، 
والتــــي تتمتع بمظهر مفعم بالإثارة، وهي 
تغــــازل فــــي المقــــام الأول المــــرأة طويلة 
القامة ذات الســــيقان الممشوقة، وتتناغم 

مع الفســــاتين والتنانيــــر القصيرة، التي 
تسلط الأضواء عليها.

ومن جانبها أشــــارت خبيرة الموضة 
الألمانيــــة زيمونــــا راينــــر إلــــى أن بــــوت 
الكاوبوي يمثل أحــــد الموديلات الرائجة 
بقوة هذا الشــــتاء، موضحة أنه يمتاز في 
الغالــــب بكعب مخروطي الشــــكل، كما أنه 
يطل هذا الموســــم بكعب عال ونحيف أو 
بكعــــب متوســــط الطول المعــــروف بكعب 
القطة. كما توجد موديلات من البوت ذات 
كعب ضخم وســــميك، والتي تمنح المرأة 
ثباتا واســــتقرارا أثناء السير على الطرق 

الموحلة.
وبالنسبة للألوان والنقوش، أوضحت 
راينر أن البوت يكتســــي بألــــوان طبيعية 
كالبيــــج ودرجات البنــــي أو يزهو بألوان 
والفوشــــيا  الصــــارخ  كالأحمــــر  جذابــــة 

ودرجات الأخضر الجذابة كالزمردي.
ويزدان البوت بنقوش الزهور الحالمة 
المفعم بالرقة أو بنقوش جلد الحيوانات 
ذات الطابــــع الجريء والشــــرس كنقوش 
جلد النمر ونقــــوش جلد الثعبان ونقوش 

جلد الحمار الوحشي.

تعرفي على أحدث صيحات 
أحذية الشتاء

موضة

لا أطلب سوى الاهتمام

أحمد مروان

محمد خديمي



 تونس – تقبّل الشـــارع الرياضي خبر 
تعيين منذر الكبيّـــر مديرا فنّيا للمنتخب 
التونســـي بامتعاض كبير فيه من الحنق 
الشيء الكثير على رئيس اتحاد كرة القدم 
وديع الجريء الذي بدا قـــراره ”أحاديا“ 
وفق بعض الملاحظين، بينما رأى محللون 
أن الســـيرة الذاتية لهذا المدرب وتجربته 
في عالم التدريب لا تشفعان له بأن يكون 
على رأس الإدارة الفنية لنســـور قرطاج، 
فيما ذهب شق ثالث إلى أطروحة مغايرة 
تماما ودافع عن فكرة مفادها أنه لا بد من 
إعطاء فرصة لبعض الفنيين التونســـيين 
لإثبـــات قدرتهم على التألـــق والبروز مع 

المنتخب.
واستقر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
على تعيين التونســـي منذر الكبيّر مديرا 
فنّيـــا جديدا لنســـور قرطاج لمـــدة ثلاث 
سنوات بعدما فسخ تعاقده مع الفرنسي 
آلان جيريـــس بالتراضي مؤخرا.  وأورد 
الاتحاد في بيان على صفحته الرســـمية 
على موقع فيســـبوك الثلاثاء ”قرر المكتب 
ر  الجامعي التعاقد مع الســـيد منذر الكبيِّ
ليكون ناخبا وطنيا لصنف الأكابر (مدربا 
للمنتخب الأول) لمدة 3 سنوات“، أي حتى 
العـــام 2022 الذي يشـــهد إقامة النســـخة 
المقبلة من نهائيات كأس العالم في قطر.

وتم تقـــديم المـــدرب الجديد الخميس 
خلال مؤتمـــر صحافي عقده بالمناســـبة 
للكشـــف عن الجهاز المعـــاون له والمكون 
من عادل الســـليمي مساعدا أول، كما قرر 
الاتحاد التونســـي تغيير مدرب الحراس 
حمدي القصراوي الذي تعرض لانتقادات 
كبيرة خـــلال بطولـــة أمم أفريقيـــا التي 
أقيمـــت مؤخرا فـــي مصر، وحـــل مكانه 
عادل زويتة مدربا لحراس مرمى منتخب 
تونس علما وأنـــه تولى هذا المنصب من 

قبل.

مدرب على المقاس

بالعودة إلى الســـيرة الذاتية للناخب 
الوطنـــي الجديـــد يقـــف الكثيـــرون على 
حقيقة مفادها تواضع مسيرة هذا المدرب 
مع جميع الفرق التـــي قادها بعد دخوله 
عالم التدريب في نهاية التســـعينات من 

القرن الماضي.

وربما ما يشـــفع للكبيّـــر، وفق بعض 
الملاحظـــين، فـــي وقـــت مـــا بعـــد توليه 
الإشـــراف علـــى تدريب فرق كبـــرى على 
الترجـــي  أو  الســـاحلي  النجـــم  غـــرار 
الرياضـــي أو النادي الأفريقي هو أخلاقه 
العاليـــة والانضباط الظاهر الذي يتحلى 
بـــه الرجل، ومـــا عدى ذلك فـــإن الحظ لم 
يطرق بابـــه للبروز والتألق مـــع الأندية 
التي قادها أو للتتويـــج محليا أو قاريا. 
فيمـــا يقول منتقـــدون للكبيّر إن الأخلاق 
والرزانـــة والرتابـــة الأخلاقيـــة خصـــال 
ينتزعهـــا المـــدرب ويتركهـــا وراءه فـــور 
ولوجـــه عالـــم التدريـــب وخصوصا إذا 

تعلّق الأمر بالمنتخب الوطني.
مـــن هنـــا يأتي الكشـــف عن ســـيرة 
هذا المـــدرب كأمر ملحّ بالنســـبة للبعض 
للتعرف أكثـــر على هويتـــه وتاريخه مع 

عالم التدريب.
عُـــرف منذر الكبيّـــر (49 عاما) كلاعب 
وشـــغل  البنزرتـــي  النـــادي  فـــي  بـــارز 
خصوصـــا مركـــز المدافع قبـــل أن يقتحم 
ميـــدان التدريب في نهاية التســـعينات، 

وتحديـــدا فـــي عـــام 1998 عندمـــا ارتبط 
اسمه بأول تجربة للإشراف على حظوظ 
جمعيـــة جربـــة، وفي العـــام 2004 أصبح 

مدربا لمستقبل القصرين.
مهّدت هذه التجربة المتواضعة للكبيّر 
الطريق للارتقاء قليلا في ســـلم التدريب 
ليبتســـم له الحظ عندمـــا اختير في أول 
تجربة بالرابطـــة المحترفة الأولى وكانت 
مع النجم الساحلي في العام 2010، حيث 
بقـــي إلى 2013 كمـــدرب ومدير فني لمركز 

التكوين.
وفي 2013 أشـــرف الكبيّر على النادي 
البنزرتـــي وقـــاده إلـــى التتويـــج بكأس 
تونـــس قبل أن يخوض فـــي 2014 تجربة 
مـــع النـــادي الأفريقي ولـــم تعمّر طويلا 
لسوء النتائج. بعدها عينّ مدربا لمستقبل 
المرسى لمدة موسمين، وفي 2018 تعاقد مع 
الترجي التونسي وأشرف في يناير 2018 
علـــى الفريق الأول، لكـــن التجربة لم تدم 
طويلا ليعود إلى الخطة الأولى التي جاء 
من أجلها لفريق باب ســـويقة كمدير فني 
لفئة الشـــباب، حيث اســـتمر في منصبه 
لموســـمين قبل أن يقرر إنهاء التجربة في 

يوليو الماضي.
ملخّـــص التجربة التي مـــرّ بها هذا 
المدير الفني يكشف تواضع سجله الفني 
مع عالم التدريـــب والمراحل التي مر بها 
بـــين أندية يمكن عدّها على الأصابع، لكن 
بالمـــوازاة مع ذلك فإن ما يميّز هذا الرجل 
عـــن غيـــره، أن تجربته مع أكثـــر من ناد 
تونســـي ارتبطت بشـــغل خطة مدير فني 
للإشـــراف على مراكز تكوين الشباب، أي 

العمل القاعدي.
وهنا يتساءل محللون هل قرأ الاتحاد 
التونســـي جيّدا الســـيرة الذاتيـــة لهذا 
المدرب كمـــا يتحجّج بذلك رئيســـه وديع 
الجريء في كل مناســـبة يســـأل فيها عن 
مدى آهلية هذا أو ذاك بتولي خطة ما في 

المنتخب الوطني؟
الإجابـــة تفـــرض نفســـها فـــي هكذا 
مواقف لدى بعض الآراء لخبراء في عالم 
التونســـي،  بالمنتخب  ومهتمين  التدريب 
وهي أن قرار التعيين بدا مدروسا بعناية 
ومخططا له جيّدا من رئيس الاتحاد الذي 
اعتاد التفرّد بمواقفه في كل مرة يتم فيها 

الكشف عن مدير فني جديد للمنتخب.

قرار مدروس

يبدو هـــذا القرار مدروســـا جيّدا من 
اتحاد كرة القدم بالنظر إلى المسيرة التي 
يحملها المدرب الوطني الجديد وتجربته 
المتواضعـــة كمديـــر فني لبعـــض الأندية 
التونسية في فترات ســـابقة، لكنه عكس 
تملمـــلا كبيـــرا داخل الشـــارع الرياضي 
التونسي الذي كان يمنّي النفس بالتعاقد 

مع مدرب ســـبق له قيـــادة المنتخب على 
غرار نبيل معلـــول أو فوزي البنزرتي أو 
خالد بن يحيى أو ســـامي الطرابلسي أو 
أيّ مـــن المدربين الذين يفوقون الكبيّر من 
حيث الإنجازات وقيادة فرق كبرى محليا 
وعربيـــا، خصوصـــا وأن تونـــس تزخر 
بمواهب كبيرة على غرار قيس اليعقوبي 

أو لسعد الدريدي أو شهاب الليلي.
وتباينت رؤيـــة المحللين حول طريقة 
اختيار المدير الفني الجديد لنسور قرطاج 
من قبل الاتحاد التونســـي ورأى البعض 
أن رئيســـه يريد مدرّبا على مقاسه، يمكن 
”التحكّـــم“ فيه ولا يرفـــض طلبات رئيس 
الجامعـــة. فيمـــا رأى آخـــرون أن الكبيّر 
التي يفرضها الجريء  يجسد ”الوصاية“ 
على المنتخب والتحكم في تســـييره وفي 

كل كبيرة وصغيرة تهمّه.
وخلافا لمـــا يتم في بعـــض اتحادات 
الـــدول العربية مثل المغـــرب أو الجزائر 
أو مصـــر أو في بلدان الشـــرق الأوســـط 
على غرار الســـعودية أو الإمارات، حيث 
تخصّص هـــذه الاتحادات لجانـــا مكلفة 
بمهمـــة اختيـــار المدرب الجديـــد، فإن ما 
يـــدور فـــي كواليـــس الاتحاد التونســـي 
وصفه ملاحظون بالقرار الأحادي والذي 
عادة ما يشـــفع بإمضاء رئيسه على اسم 
هذا المـــدرب أو ذاك والذي يرى أنه يخدم 
مشـــروعه على المـــدى البعيـــد على رأس 

الاتحاد.
ويبني المعترضون على كيفية اختيار 
المديريـــن الفنيين للمنتخب التونســـي 

آراءهـــم بالاســـتناد إلـــى الحصيلـــة 
اللافتة التي سجلتها تونس في هذا 
المســـار عبر ثماني ســـنوات، حيث 
يعتبـــر الكبيّر تاســـع مدرب يتأهب 
لتولي المهمّة الفنية لنسور قرطاج.
ويعكـــس هذا العـــدد حالة من 
عدم اســـتقرار الفريق وتذبذبا في 
أداء المجموعـــة وهـــو ما أظهرته 
 2019 أفريقيـــا  أمم  بطولـــة 
مثلت  حيـــث  بمصر،  الأخيـــرة 
هـــذه المســـابقة الأفريقية التي 
يفتـــرض أن يكون الاســـتعداد 
مســـتوى،  أعلى  علـــى  إليهـــا 
فرصة للمدرب الفرنسي المقال 
على  للتعـــرّف  جيريـــس  آلان 

الفريـــق وصبر أغـــواره من 
الداخـــل (مراكـــز اللاعبـــين 
التي  الهنـــات  مـــن  وغيرها 

اكشفها الملاحظون تباعا).
من هنا يأتـــي الحنق على 

رئيس الاتحاد الجـــريء الذي بدا أنه 
يواصـــل سياســـة التفرّد بالـــرأي ولا 
يهمّـــه رأي المنتقدين لـــه والمعترضين 
علـــى سياســـته ومن بينهم نـــادر داود 
الذي اعتـــرض على أن يكون مســـاعدا 

لنبيل معلـــول، وقبله كان قرار التضحية 
بفـــوزي البنزرتـــي على حســـاب بعض 
الوجوه المقرّبة منه قد أثار الشكوك حول 
تماديه في سياســـة الكيل بمكيالين التي 

ينتهجها.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتفاعـــل 
التواصـــل الاجتماعي مع تعيـــين الكبيّر 
آراء  وتباينـــت  المنتخـــب  رأس  علـــى 
المعلقـــين حولـــه بـــين مرحّـــب ورافض. 
ويـــرى مناصـــرون لتعيـــين الكبيّـــر أنه 
يجـــب إعطاء الفرصة للمدرب التونســـي 
لإثبات وجوده، مرتكزين في رؤيتهم على 
تجـــارب مماثلة على غرار النجاح اللافت 
الذي حققه الجزائري جمال بلماضي مع 
المنتخب الجزائـــري. لكنّهم يؤكدون على 
أهمية التحرّي جيّدا في اختيار العناصر 
المعاونـــة له داخل الجهـــاز الفني، والتي 
يتوجـــب أن تكون فـــي قيمته أو أكثر بما 
يخدم مصلحة المنتخب في حال تعثر أداء 

الكبير لا قدّر الله.

تجربة متواضعة

فيمـــا ركز شـــقّ ثـــان علـــى التجربة 
المتواضعة لهذا المدرب مع بعض الأندية 
التونســـية، داعمين حججهم بأن الكبيّر 
لا يمتلك شـــخصية قوية لقيادة المنتخب 
التونســـي فـــي هـــذه المرحلـــة بالـــذات 
خصوصا أنه تنتظره عدة مسابقات هامة 
بينها تصفيـــات أمم أفريقيا بالكاميرون 

2021 وكأس العالم بقطر 2022.
وقـــال متفاعـــل بطريقـــة ســـاخرة 
”تونس فريق كبيـــر يلزمها ممرن كبير 
هو منـــذر الكبيّر.. يا تونس محلاك“، 
فيمـــا علق آخر بالقـــول ”من ما زال 
لـــم يـــأت دوره لتدريـــب المنتخب.. 
الجـــريء أتى بهم جميعـــا لتدريب 
المنتخـــب فـــي فترتـــه وكل مـــدرب 
يحمّله مســـؤولية الفشل ويتناسى 
أن فشـــل المنتخب كان بســـببه هو 
وجماعته.. 6 مدربين في عهده كلهم 

فاشلون وهو الوحيد الناجح!“.
ســـهامهم  منتقـــدون  ويوجـــه 
إلى رئيس الاتحاد التونســـي وديع 
الجريء، معتبرين أنه من يقف وراء 
حالة عـــدم الاســـتقرار الفنـــي التي 

يعيشها المنتخب التونسي.
أعـــوام  امتـــداد ثمانيـــة  وعلـــى 
(2011-2019) تعاقد الاتحاد التونسي 
مع تســـعة مدربين إلى حـــد الآن، فقد 
استلم ســـامي الطرابلســـي مهامه على 
رأس الإدارة الفنيـــة للمنتخب في الفترة 
بـــين 10 مـــارس 2011 إلى غايـــة 6 فبراير 
2013، ثم خلفه نبيل معلول بين 14 فبراير 
2013 و8 سبتمبر 2013، ليستقر الأمر بعد 
ذلك علـــى الهولندي رود كرول في الفترة 

بين 17 سبتمبر 2013 إلى غاية 17 نوفمبر 
2013، ليتـــرك مكانـــه للبلجيكـــي جورج 
ليكنـــز في الفترة بـــين 1 أبريل 2014 و27 

يونيو 2015.
وخلال بطولـــة أمم أفريقيا عام 2017 
كان البولنـــدي هنـــري كاســـبارجاك هو 
مدرب نســـور قرطاج قبـــل أن تتم إقالته 
ليحـــل محلـــه التونســـي نبيـــل معلـــول 
وبعدها قدم مواطنه فوزي البنزرتي الذي 
بقـــي لفترة قصيرة قبـــل أن يغادر بدوره 

بقرار مفاجئ من اتحاد الكرة.
وإثـــر فتـــرة انتقاليـــة أشـــرف خلال 
الثنائي التونســـي مـــراد العقبي وماهر 
الكنزاري علـــى تدريب منتخـــب تونس، 
وقـــع التعاقد مع الفرنســـي ألان جيريس 
الذي أمضى قرابة تســـعة أشـــهر قبل أن 
يتم الاستغناء عن خدماته بفسخ التعاقد 

معه بالتراضي.
وبنظرة بســـيطة إلى الفترة بين 2011 
و2013، أي في ظرف عامين، تعاقد الاتحاد 
التونســـي مع ثلاثة مدربين، تونســـيان 
وأجنبي، مما يعكس العديد من المؤشرات 
الســـلبية التي تكشـــف بوضوح الارتباك 
وضعف التخطيط وحالة عدم الاســـتقرار 
التـــي أضحـــت عنصرا ضاغطـــا ضد كل 
نفـــس يروم النهـــوض بواقع كـــرة القدم 

وخصوصا بعناصر النخبة الوطنية.
وفي الحقيقة، فإن التغيير المتواصل 
للمدربـــين وفـــق رؤية بعـــض المحللين لا 
يعـــدو أن يكون ســـوى حلقـــة من حلقات 
مشروع الإصلاح الذي أثبت عدم فاعليته 
في فترة رئاســـة الجريء، خصوصا على 

مستوى الإدارة الفنية للمنتخب.
وكُشفت هذه المســـألة بأكثر وضوحا 
فـــي نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، 
وتعـــرض الكثير من المحللـــين بالنقد لما 
اعتبـــر ”كارثة المـــدرب الوطنـــي“، حيث 
انهالـــت الانتقـــادات الموجهـــة لرئيـــس 
الاتحـــاد على اختيـــاره لجيريـــس الذي 
لـــم يكن فـــي مســـتوى تطلعات الشـــارع 
الرياضي ولاح بعيدا عن المســـتوى الذي 
تأمـــل تونس فـــي الوصول إليه، وفشـــل 
منتخب نســـور قرطاج في تحقيق الفوز 
بـــدور المجموعات، لكنه تمكـــن من إنهاء 
المســـابقة القارية في المركز الرابع، وترك 

انطباعا سيئا لدى أغلب متابعيه.
وفور الإعـــلان عن نهايـــة ”كابوس“ 
جيريس تباينت الآراء حول هوّية المدرب 
الجديـــد للمنتخـــب وطرحـــت العديد من 
الأســـماء علـــى طاولـــة النقـــاش لخلافة 
الفرنســـي، لكن قرار الجريء جاء مخاتلا 
وتباينت حولـــه الآراء، فهل يكون الكبيّر 
عنوانا لفشـــل جديد على رأس المنتخب، 
أم أن تجارب مماثلـــة للنجاح قادرة على 
إعطاء الأخير الدرس ليشق طريقه ويثبت 

كفاءته بهذا المنصب.

حسابات الجريء ترهن تونس مع مدرب متواضع السيرة

ر مديرا فنيا للمنتخب يثير تباينا في الشارع الرياضي
ِّ
تعيين الكبي

ــــــار القرار الذي اتخــــــذه الاتحاد  أث
التونســــــي لكرة القدم بمنح الإدارة 
الفنية للمنتخب التونسي إلى منذر 
ــــــر الكثير من الجــــــدل، وترك  الكبيّ
الرياضي  الشــــــارع  لدى  تساؤلات 
ــــــة المتواضعة  حول الســــــيرة الذاتي
لهذا المدرب الذي لم يعرف مشواره 
التدريبي مع أندية تونسية إنجازات 
ــــــى رأس القيادة  ــــــه ليكــــــون عل تؤهل

الفنية لنسور قرطاج.

رهان على الكفاءة المحلية

منتقدون يوجهون سهامهم 

إلى رئيس الاتحاد التونسي، 

معتبرين أنه من يقف وراء 

حالة عدم الاستقرار الفني 

التي يعيشها المنتخب
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بالعودة إلى السيرة الذاتية 

للناخب الوطني الجديد يقف 

الكثيرون على حقيقة مفادها، 

تواضع مسيرة هذا المدرب مع 

جميع الفرق التي قادها

الحبيب مباركي  
كاتب تونسي

لإمارات، حيث
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  باريــس – دخلــــت العــــودة المحتملــــة 
للنجم البرازيلي نيمار إلى ناديه السابق 
الأمتــــار  ســــباق  الإســــباني،  برشــــلونة 
الأخيرة قبل أقل من ٧٢ ســــاعة على إقفال 
فتــــرة الانتقالات الصيفية فــــي كرة القدم 
الأوروبية، بتأكيد فريقــــه الحالي باريس 
ســــان جرمــــان، أن الكرة باتــــت في ملعب 

النادي الكتالوني.
وفــــي تصريحات، ليلــــة الجمعة، أكد 
المدير الرياضي لســــان جرمان، البرازيلي 
ليوناردو، عدم توصل الطرفين إلى اتفاق 
حتى الآن بشــــأن أغلى لاعب فــــي العالم، 
وعــــدم وجود اجتمــــاع مقــــرّر بينهما في 
عطلة نهاية الأســــبوع الحالي، قبل إقفال 

باب الانتقالات الأوروبية، الاثنين.
وجــــدّد ليونــــاردو تأكيــــد الموقف ذي 
الجانبــــين لفريــــق العاصمة: الاســــتعداد 
من جهــــة للتخلي عن اللاعــــب الذي كلّف 
خزينــــة النــــادي المملوك من شــــركة قطر 
للاستثمارات الرياضية ٢٢٢ مليون يورو 
في صيف العام ٢٠١٧، لكن مع الاشــــتراط 
من جهــــة أخــــرى أن تتم تلبية الشــــروط 
الماليــــة وتوفيــــر البدائــــل علــــى صعيــــد 
اللاعبــــين لتعويض رحيل المهاجم الدولي 

البرازيلي.

وشكل نيمار محور تقارير صحافية 
متعــــددة هــــذا الصيــــف عــــن رغبتــــه في 
الرحيل، وسط حديث عن اهتمام بخدماته 
مــــن قطبــــي الكرة الإســــبانية برشــــلونة 
وريال مدريد. وفي الأيام الماضية، أصبح 
برشــــلونة وحيدا في الســــباق لاستعادة 
اللاعــــب الذي دافع عن ألوانه لنحو أربعة 

أعوام.
وفي تصريحات على هامش فوز سان 
جرمان على مضيفه متز، الجمعة، ٢-٠ في 
المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، قال 
ليوناردو الذي يتولّى المفاوضات بشــــأن 
الانتقــــال المحتمل لنيمار ”حتــــى الآن، لا 

يوجد اتفاق“.
وبشأن ما إذا كان سيتم التوصل إلى 
اتفاق، قال ليونــــاردو ”لا أعرف“، متابعا 
”الأمر يرتبط ببرشلونة. لقد كنا منفتحين 
على التحــــدث.. قلنــــا دائمــــا إن بإمكانه 

الرحيل في حال تلقينا عرضا يرضينا. لم 
يحصل ذلك بعد“.

وشـــدّد ليونـــاردو علـــى أن ”موقفنا 
كان واضحـــا دائما، عرفـــوا دائما ما كنا 
نريـــده، المرة الأولـــى التي تلقينـــا فيها 
عرضا مكتوبا من برشـــلونة كانت في ٢٧ 
أغسطس. كنا منفتحين على الحديث مع 
لاعبين آخريـــن من أجل إتمـــام العملية. 
لكننا لم نتوصل أبـــدا إلى اتفاق مكتوب 

بشأن شروطنا“.
ويشارك نيمار في التمارين مع فريقه 
من دون أن يخوض معـــه أي مباراة بعدُ 
هذا الموســـم، في ظل رغبته غير الخافية 
فـــي العودة إلى النـــادي الكتالوني الذي 
دافـــع عـــن ألوانـــه منـــذ ٢٠١٣ قادما من 

سانتوس.
وشهدت علاقة نيمار بناديه الفرنسي 
مراحل من المد والجزر خلال الموســـمين 
اللذيـــن أمضاهما معـــه: فاللاعب الآتي 
مـــع كل الألق الذي يحيـــط به على أرض 
الملعـــب وخارجه، تعرض في كل موســـم 
لإصابـــة أبعدته مطولا. كما أنه لم يتمكّن 
مـــن تحقيق الهدف الأغلـــى للفريق وهو 
الذهـــاب بعيدا فـــي دوري أبطال أوروبا 
(خرج من الـــدور ثمن النهائـــي مرتين)، 
بالاغتصـــاب  اتهامـــات  إلـــى  وصـــولا 
وجهتها إليه عارضة أزياء برازيلية هذا 
العـــام، طـــوت صفحتها النيابـــة العامة 

البرازيلية هذا الشهر لغياب الأدلة.
وطفت معالم العلاقة غير السوية بين 
اللاعب وسان جرمان إلى السطح أواخر 
موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، لاســـيما بتصريحات 
رئيـــس النادي القطـــري ناصر الخليفي 
فـــي يونيو  لمجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ 
الماضي، قال فيها بشأن نيمار ”لم يجبره 

أحد على التوقيع معنا. لم يدفعه أحد“.
ورأى ليوناردو، الذي عاد إلى مقاليد 

الإدارة الرياضية للنادي الباريســـي في 
يونيـــو، أن العلاقـــة بين نيمـــار وناديه 
”ليست الأكثر سكينة، نحن فتحنا المجال 
أمام رحيله لكن فقط بشروطنا، والتي لم 

تتم تلبيتها أبدا“.
وتابع ”فـــي الحقيقة، لا يملك أي ناد 
الأموال الكافية لشراء نيمار. شرط رحيله 
لا يـــزال مرتبطا بالعثـــور على بديل، مع 
لاعبين آخرين ربما لتكملـــة البدل المالي 

الذي نطلبه، كنا منفتحين على ذلك“.
وكان مبلغ الــــ٢٢٢ مليون يورو الذي 
دفعه ســـان جرمـــان للتعاقد مـــع نيمار 
وجعل منـــه أغلى لاعب، هـــو قيمة البند 

الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة.
ويتوقّع أن تشـــمل أي صفقة محتملة 
بين ســـان جرمان وبرشـــلونة، بدلا ماليا 
كبيـــرا إضافـــة إلـــى انتقـــال لاعبين من 
كتالونيا إلى باريس، مع أسماء مرجحة 
مثـــل لاعـــب الوســـط الكرواتـــي إيفـــان 
راكيتيتـــش والجنـــاح الفرنســـي عثمان 
ديمبيلـــي الذي يتردّد أنـــه غير راغب في 

الرحيل عن ناديه الحالي.
وتطـــرق ليونـــاردو إلـــى ديمبيلـــي، 
معتبرا أن مسألته ”معقدة بعض الشيء، 

ليست لدينا إجابة بنعم أو لا“.
ولـــن يكـــون نيمار العنـــوان الوحيد 
لســـان جرمـــان مـــع قـــرب نهايـــة فترة 
الانتقـــالات، إذ يســـتعد الفريـــق لتغيير 
جديد محتمل في حراسة المرمى. فبعدما 
شهدت الأســـابيع الفائتة عودة الإيطالي 
جانلويجـــي بوفـــون إلـــى يوفنتـــوس، 
إلـــى  تـــراب  كيفـــن  الألمانـــي  وانتقـــال 
إينتراخـــت فرانكفورت، تشـــير التقارير 
إلـــى أن ســـان جرمـــان ســـيتخلى عـــن 
الفرنســـي ألفونس أريـــولا لصالح ريال 
مدريد الإســـباني، ويســـتعير من الأخير 
الكوســـتاريكي كيلور نافـــاس. كما غاب 

أريـــولا عن لقـــاء متز، الجمعـــة، ما عزز 
التكهنات بشأن رحيله.

لكن ليوناردو شـــدّد على أن الأمر ”لم 
ينجز بعد، لم يكن يرغب في اللعب بسبب 
وجـــود مفاوضات. فوجئت بهـــذا الأمر، 

لكننا احترمنا ذلك“.
وفي الســـياق ذاته، قال مـــدرب ريال 
الفرنســـي زين الدين زيدان، الســـبت، إن 
نافاس ســـيكون ضمـــن التشـــكيلة التي 
تحـــل، الأحـــد، ضيفـــة على فياريـــال في 
المرحلة الثالثة من الليغا، لكن ”يمكن لكل 
شيء أن يحصل“ بشأن رحيله عن الفريق 
مـــن الآن وحتـــى إقفـــال بـــاب الانتقالات 

الصيفية.
احتمـــال  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
تعزيز هجومه، لاســـيما فـــي ظل إصابة 
كافانـــي  إدينســـون  الأوروغويانـــي 
تحـــدث  مبابـــي،  كيليـــان  والفرنســـي 
ليونـــاردو بحـــذر نظرا لوجـــود ”جانب 
مالي، بنيوي في الانتقالات يجعل الأمور 
غير سهلة على الجميع، حاليا نبحث عن 
تنظيـــم المتوفّر لدينا، أعتقد أنه ســـيكون 
موســـما صعبـــا.. ثمـــة بعـــض الأمـــور 

الواجب تسويتها“.
وتابع ”الوضع ليس مثاليا، لاســـيما 
مـــع وجـــود لاعبـــين يقتربون مـــن نهاية 
عقودهـــم.. لن يكون موســـما براقا نقول 
فيه سنفوز بدوري أبطال أوروبا. لا، الأمر 
ليس كذلك. سنعمل على إعادة التنظيم“.

ووجد ســـان جرمان نفســـه ســـابقا 
تحت مجهـــر قواعد اللعب المالي النظيف 
للاتحـــاد الأوروبي للعبـــة، والتي تفرض 
قيـــودا علـــى إنفـــاق الأنديـــة أكثـــر من 
إيراداتها، لاســـيما بعد صيف ٢٠١٧ الذي 
أبـــرم فيه صفقتين قياســـيتين هما نيمار 
ومبابـــي والأخير قدرت كلفـــة انتقاله من 

موناكو بنحو ١٨٠ مليون يورو.

  مدريــد – أكد الفرنســـي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد الإســـباني، أن 
العلاقـــة التـــي تربطه برئيـــس النادي 
الملكـــي فلورنتينو بيريز جيـــدة، مبديا 
فـــي الوقت ذاتـــه رضاه عن التشـــكيلة 
المتوافـــرة لـــه قبـــل لقائـــه، الأحد، ضد 
فياريـــال ضمـــن المرحلـــة الثالثـــة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبـــدأ ريال الموســـم الجديـــد بفوز 
مريـــح على ضيفه ســـلتا فيغو ١/٣ في 
المرحلة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل 
علـــى أرضه ١/١ فـــي الثانيـــة ضد بلد 
الوليـــد، وهو يحل ضيفـــا على فياريال 

في المرحلة الثالثة، الأحد.
وأنفق النادي الإسباني نحو ٣٠٠ 

مليون يورو هذا الصيف على تعاقدات 
جديدة ضمن عملية إعادة بناء يقودها 

زيدان الذي عاد في مارس الماضي 
إلى الإدارة الفنية للفريق، في محاولة 

لتعويض الموسم المخيّب محليا وقاريا 
في ٢٠١٨-٢٠١٩.

وكانـــت أبرز هـــذه التعاقـــدات مع 
البلجيكـــي إديـــن هـــازارد الآتـــي مـــن 

تشيلســـي الإنكليزي، والـــذي لم يتمكن 
بعد من ارتـــداء ألـــوان الفريق في هذا 

الموســـم مـــن الليغـــا لمعاناتـــه من 
الإصابة.

وبحسب التقارير 
الصحافية، لم يحقّق زيدان كل 

ما أراده على صعيد الانتقالات، 
إذ لا يزال الويلزي غاريث 
بايل ضمن تشكيلته على 

رغم التصريحات 
العلنية للفرنسي 

بشأن قرب 
رحيله، في 

حين أن بول 
بوغبا لا يزال 
مع مانشستر 

يونايتد 
الإنكليزي 
على رغم 

مما تردد عن 
اهتمام زيدان 

بالتعاقد مع بطل 
العالم ٢٠١٨. 

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي، عشـــية لقـــاء 
فياريـــال، شـــدّد زيـــدان علـــى أن ”كل 
القرارات على أرض الملعب تعود 
إلـــيّ.. علاقتي مـــع فلورنتينو 
بيريز جيدة جدا، سيبقى دائما 
الرئيس الـــذي أحضرني إلى 

هنا ولن أنسى ذلك أبدا“.
ألوان  زيـــدان عـــن  ودافـــع 
ريـــال كلاعـــب بـــين العامـــين 
٢٠٠١ و٢٠٠٦ آتيـــا 
مـــن يوفنتوس 
وتولى  الإيطالي، 
تدريبيـــه  مهـــام 
لفتـــرة أولـــى 
بـــين العامـــين 
و٢٠١٨   ٢٠١٦
إلى  خلالها  قـــاده 
ألقـــاب  سلســـلة 
أبرزهـــا دوري أبطال 
مرات  ثـــلاث  أوروبـــا 
تواليـــا، قبـــل أن يعود 
مارس  في  منصبـــه  إلى 

المـاضي .

وشـــدّد الفرنسي على أنه ”في بعض 
الأحيـــان، مـــن الأفضل توضيـــح الأمور 
والقـــول إن العلاقة جيـــدة، لا يهمني ما 
يقوله الآخرون. الأهم هو العمل اليومي، 
وأنـــا لـــديّ فرصـــة تدريب هـــذا الفريق 

العظيم“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن التقاريـــر لا 
تـــزال تطرح أســـماء لاعبين تحت مجهر 
اهتمامات ريال قبل إقفال باب الانتقالات 
الصيفيـــة، الاثنـــين، مثـــل الدنماركـــي 
كريســـتيان إريكســـن لاعـــب توتنهـــام 
الإنكليزي والهولندي دوني فان دي بيك 
لاعب أياكس أمستردام، فإن زيدان يبقي 

على تحفظه بشأن هذه الاحتمالات.
وقال ”حتى منتصـــف ليلة الاثنين، 
يمكـــن لأي شـــيء أن يحصـــل. مفاجأة، 
مفاجأتـــان، لكـــن مباراتنـــا الثالثة في 
الليغا تجرى الأحد، وأنا فخور بلاعبيّ، 
بالنســـبة إليّ هم الأفضـــل. حتى عندما 
تبـــدي رغبتك في إجراء تغييرات، الأهم 
هو أن تكون سعيدا عندما يبدأ الموسم، 
وأنا سعيد“. وتابع ”لا يمكنني أن أتذمّر 

من التشكيلة التي بحوزتي“.

  لندن – اســــتعرض مانشســــتر سيتي، 
عضلاته أمام ضيفــــه برايتون على ملعب 
الاتحاد، وهزمه برباعية نظيفة، الســــبت، 
ضمن منافســــات الجولة الرابعة من عمر 
الدوري الإنكليزي الممتاز. وســــجل رباعية 
الســــيتي، كيفــــن دي بروين، وســــيرجيو 
أغويــــرو ”ثنائيــــة“، وبرناردو ســــيلفا في 

الدقائق ٢ و٤٣ و٥٥ و٧٩ على الترتيب. 

الجولــــة  هــــذه  أيضــــا  وشــــهدت 
تعــــادل مانشســــتر يونايتد مــــع مضيفه 
ســــاوثهامبتون ١/١ ونيوكاسل مع ضيفه 
واتفورد ١/١ وتشيلسي مع ضيفه شيفيلد 
يونايتــــد ٢/٢ وفوز كريســــتال بالاس على 
أســــتون فيلا ١/صفر وليستر سيتي على 
بورنموث ١/٣ وويســــتهام على نوريتش 

سيتي ٢/صفر.

صفقة القرن.. مرة أخرى

باريس سان جرمان يرمي بكرة نيمار 
في ملعب كامب نو

برشلونة يتطلع إلى اجتياز التحدي الصعب في سباق الأمتار الأخيرة

نيمار يشارك في التمارين 
مع سان جرمان من دون أن 
يخوض معه أي مباراة بعد 

هذا الموسم، في ظل رغبته 
غير المخفية بالعودة إلى 

النادي الكتالوني

دعوة للعشاء

سيتي يفوز برباعية على برايتون زين الدين زيدان يؤكد علاقته القوية ببيريز

ميسي ورونالدو، لكل واحد 
منهما سيرة ومسيرة، سيرة نجم 

ومسيرة بطل، هما ينتميان بلا شك إلى 
سلالة عباقرة كرة القدم، بل هما امتداد 
لأساطير الماضي، مثل بيليه ومارادونا.

ربما ما يميّزهما عن بيليه 
ومارادونا أنهما لعبا في الحقبة 

ذاتها، وكل منهما يدفع الآخر للاجتهاد 
والتطوّر، فغزا هذا الثنائي العالم 

بأسره، وبقيا على امتداد سنوات طويلة 
على العرش.

بحساب السنين والمواسم يظل ما 
يقدّمه ميسي ورونالدو أمرا خرافيا، 

وربما يتجاوز في بعض التفاصيل ما 
قدّمه كل من بيليه ومارادونا. لقد كان كل 

واحد منهما يقود الآخر إلى بذل جهد 
أكبر والحرص على البقاء في القمة.

هي مسيرة وسيرة نجم وبطل، كانت 
هناك محطات للتقاطع والاشتراك، كل 

منهما عمل على التفوّق على الآخر، كان 
التنافس بينهما أشبه بمعركة طاحنة 

هدفها الاستحواذ على الصف الأول.
فالمتعارف لدى الجميع أن كرسي 

الريادة والصدارة لا يتسع إلاّ لشخص 
فقط، لكن في زمن هذين اللاعبين، تبدلّت 

القاعدة وتغيّرت المفاهيم، لقد تمدّد 
الكرسي ”مكرها“ كي يتسع لاثنين، كي 

يحتضن قطبين متناقضين.
إنجازاتهما خوّلت لهما ذلك، 

وسباقهما المحموم والمستمر طويلا 
نحو الأفضل ونحو تحطيم كل 

الأرقام القياسية منحهما هذا الشرف 
الاستثنائي.

ميسي ورونالدو كتبا قصة تنافس 
مستعر لانتزاع الزعامة دام ١٥ عاما ولا 
يزال متواصلا، لكن لا أحد منهما تقدّم 

على الآخر بمسافة بعيدة، كل منهما 
ينهض سريعا بعد كل تراجع بسيط 

ليعود أقوى بكثير.
اشتعل الصراع بشكل خاص في 

إسبانيا، حيث ”الليغا“، هناك نشأ 
ميسي ولعب طوال مسيرته الرياضية، 

وهناك لعب رونالدو أيضا وقضّى أزهى 
فترات مسيرته الكروية.

كانت تسع سنوات ونيف من 
”استعراض العضلات“، من القوة 

والإبداع، من العبقرية وتبادل الإشعاع. 
تسع سنوات بحساب لغة الكرة 

الإسبانية وست سنوات أخرى مستمرة 
من الصراع الأوروبي العالمي الشامل، 

لفرض الذات وكسب معركة الاستحواذ. 
بدا الصراع حاميا للغاية، تنافس 
يتّقد بنار المهارة والموهبة، صراع 

أجبرنا على الاعتقاد بأن العلاقة بين 
الأسطورتين يكسوها لون ”العداء“.

ولعل استقطاب الغريمين الأزليين 
في إسبانيا وأوروبا ريال مدريد 

وبرشلونة لهذين اللاعبين وجعلهما 
متنافسين مباشرين، زيّن في عقولنا 

فكرة أنهما أشبه بمحاربين كل منهما 
يتمنى الإجهاز على الآخر، كي يبسط 

سلطانه ويستوي على عرش الكرة 
العالمية.

لسنوات طويلة توهّم الغالبية منّا 
هذا الأمر، اعتقدنا أنهما لا يشبهان 
بعضهما في شيء إلاّ في العبقرية 

والموهبة الفذّة، خاصة وأن لكل لاعب 
منهما طريقته وأسلوبه الخاص، ولكل 

منهما ”أسلحته“ التي تحوّلت إلى 
”ماكينة أهداف“.

هناك العديد من نقاط الاختلاف الذي 
صوّرت لنا هذه الصورة ”العدائية“ في 

علاقة اللاعبين، ومن بينها أن ميسي 
لم يعرف سوى قميص واحد منذ بداية 

مسيرته إلى اليوم، في حين غيّر رونالدو 
الألوان في العديد من المرات.

لكن فجأة تكشّفت الصورة الحقيقية، 
بل تجلّت الحقيقة، كانت ناصعة وبرّاقة 

إلى درجة أنّها كادت تصيب البعض 
بالإبهار بعد إدراك ماهيّة هذه العلاقة 

الرابطة بين الأسطورتين.
هذه الحقيقة توضّحت في أبهى 

تجلياتها خلال الحفل الذي نظّمه 
منذ أيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

لاختيار اللاعب الأفضل في القارة 
العجوز خلال الموسم الماضي.

جلس رونالدو على اليمين، كان 
ميسي إلى جانبه والهولندي فيرجيل 

فان ديك المتوّج لاحقا باللقب جلس في 
أقصى اليسار، ربما هي الصدفة فقط 

ما حدّدت مكان جلوس هؤلاء اللاعبين، 
لكنها صدفة أوضحت الصورة كاملة. 
فقبيل الإعلان عن اسم الفائز، حصل 
الحدث الأهم والأبرز في هذا الحفل، 
حدث خطف كل الأضواء وأحال كل 

الأمور الأخرى مجرّد تفاصيل.
لقد تجاذب ميسي ورنالدو أطراف 

الحديث، بدا الحديث وديّا للغاية، 
حتى أن ضحكاتهما ملأت المكان، كل 
الأعين تركّزت حولهما، ليصل الأمر 

إلى نقل هذا الحديث بين الأسطورتين 
بالصورة والصوت. لقد كال كلّ لاعب 

المديح للآخر، كلّ منهما أكّد أنه يكنّ كل 
الاحترام والمودّة للطرف الآخر.

امتد حديث اللاعبين، ليلخّص 
مسيرة التنافس بينهما الممتدة منذ 
سنة ٢٠٠٤، ميسي قال إنه افتقد تلك 
المنافسة الرائعة التي كانت تجمعه 
برونالدو في الدوري الإسباني، قال 

إنه معجب كثيرا بأداء رونالدو وأكّد 
أنه بوجود هذا اللاعب تحسّن مستواه 

كثيرا.
أما النجم البرتغالي، فلم يكن أقلّ 

سخاء عند الحديث عن ميسي، أكّد 
بدوره أنه يفتقد أجواء الليغا والمنافسة 

القوية مع ميسي بعد رحيله إلى 
اليوفي، أوضح أن كل لاعب دفع الآخر 

إلى ذروة المجد والعطاء.
الأكثر من ذلك أن كلّ واحد منهما 

نفى تماما بهذه العبارات العاطفية 
جميع الشكوك بخصوص الفتور 

والتوتّر في علاقتهما، بل إن رونالدو 
قال بصريح العبارة إن العلاقة بينهما 
خارج الميدان جيّدة، داعيا ميسي إلى 

حفل عشاء.
لعمري، هي أصدق لحظات التنافس 

بين لاعبين طبعا أغلب سنوات بداية 
الألفية الثالثة، لقد انتفت إلى الأبد كلّ 
الصفات السلبية التي يمكن أن ترتبط 

بهذا الصراع الثنائي، لقد تحدّدت بشكل 
علني وجليّ ملامح الودّ بين طرفي 

العبقرية الكروية في هذا الزمان.
ومن المؤكد أن التاريخ سيخلّد كل 
الإنجازات الرائعة والأرقام القياسية 

للاعبين، لكن الأهم من ذلك أن هذه 
المسيرة المشتركة رغم ما ميّزها من 

تنافس مُحتدم للغاية ستنتهي قريبا، 
ستنتهي بكل احترام، ستنتهي بحفل 

عشاء بكلّ ما فيه من ودّ واعتراف 
وتقدير.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ــــــر صحافي فرنســــــي  كشــــــف تقري
ــــــد في  الســــــبت، عــــــن تطــــــور جدي
باريس  مــــــع  برشــــــلونة  مفاوضات 
سان جرمان بشأن ضم البرازيلي 
نيمــــــار دا ســــــليفا. ووفقا لصحيفة 
الفرنســــــية، فإن جان كلير  ”ليكيب“ 
ــــــش، ثنائي  ــــــو وإيفان راكيتيت توديب
برشــــــلونة، وافق على الانتقال إلى 
سان جرمان خلال الموسم الحالي.

طريق سالك

تشيلســـي الإنكليزي، والـــذي لم يتمكن 
بعد من ارتـــداء ألـــوان الفريق في هذا 
الموســـم مـــن الليغـــا لمعاناتـــه من

الإصابة.
وبحسب التقارير

الصحافية، لم يحقّق زيدان كل
ب

ما أراده على صعيد الانتقالات، 
إذ لا يزال الويلزي غاريث 
بايل ضمن تشكيلته على

رغم التصريحات
العلنية للفرنسي 

بشأن قرب 
رحيله، في

حين أن بول 
بوغبا لا يزال 
مع مانشستر 

يونايتد 
الإنكليزي 
على رغم 

مما تردد عن
اهتمام زيدان 

بالتعاقد مع بطل 
.٢٠١٨ العالم

وفـــي مؤتمـــر صحافـــي، عشـــية لقـــاء 
زيـــدان علـــى أن ”كل  فياريـــال، شـــدّد
القرارات على أرض الملعب تعود 
إلـــيّ.. علاقتي مـــع فلورنتينو 
دائما  جيدة جدا، سيبقى بيريز
إلى  الرئيس الـــذي أحضرني

هنا ولن أنسى ذلك أبدا“.
ألوان  زيـــدان عـــن  ودافـــع 
العامـــين بـــين ريـــال كلاعـــب
٦ و٢٠٠٦ آتيـــا  ٢٠٠١
مـــن يوفنتوس 
وتولى  الإيطالي، 
تدريبيـــه  مهـــام 
لفتـــرة أولـــى 
بـــين العامـــين 
٨و٢٠١٨ ٢٠١٦
إلى  خلالها  قـــاده 
ألقـــاب  سلســـلة 
أبرزهـــا دوري أبطال 
مرات  ثـــلاث  أوروبـــا 
تواليـــا، قبـــل أن يعود 
مارس  في  منصبـــه  إلى 

المـاضي .

وشـــدّد الفرنسي ع
الأحيـــان، مـــن الأفضل
والقـــول إن العلاقة جي
يقوله الآخرون. الأهم ه
وأنـــا لـــديّ فرصـــة تد

العظيم“.
وعلـــى الرغـــم مـــ
تـــزال تطرح أســـماء لا
اهتمامات ريال قبل إقف
الصيفيـــة، الاثنـــين، م
كريســـتيان إريكســـن
الإنكليزي والهولندي د
لاعب أياكس أمستردام
على تحفظه بشأن هذه
وقال ”حتى منتص
يمكـــن لأي شـــيء أن ي
مفاجأتـــان، لكـــن مبار
الليغا تجرى الأحد، وأ
بالنســـبة إليّ هم الأفض
تبـــدي رغبتك في إجر
هو أن تكون سعيدا عن
”لا ”. وتابع وأنا سعيد“
من التشكيلة التي بحو



 في واقعـــة الانتحار، التي شـــهدتها 
غزة قبل أيام؛ بدا أن منفذيها، إسلاميون 
يتوســـلون طريقهـــم إلى مـــا يظنّون أنه 
فـــردوس الأرض الذي يزهـــو به فردوس 
الســـماء. فهؤلاء لم يحقنوا دم إخوتهم، 
تحاشـــيا لحُرمتـــه، أو اعتبـــارا لكـــون 
الضحايـــا، من جُند القـــوة التي أوجدت 
مشـــروع  كصاحبـــة  بالقـــوة،  نفســـها 

إسلامي، للمقاومة والحياة والحُكم!
أصول مرجعيات القاتل هي نفســـها 
أصول ضحاياه، ما خلا بعض التأويلات 
والشـــروحات التي تتعلق بــ“تكتيكات“ 
ومســـالك الوصول إلى الفردوس نفسه. 
لكن الخلفيات الكامنـــة وراء كل منتحر، 
أي تلـــك التـــي زجّـــت به إلـــى الحريق، 
رأت أن قتيلها شـــهيد قضى على طريق 
فردوسها في ســـعي غير مشكور، بينما 
تؤكّد أوساط الضحايا أن ما حدث جريمة 
قتـــل، طالت أرواح جُند يحرســـون ثغرا 
على الطريق إلى الفردوس، وبالتالي هم 
شهداء. وهذا القول الأخير، يصحّ تقبّله، 
بمعاييـــر الحياة المُعتدى عليها وبمنطق 

الشريعة في الحكم على القتل!
إن للســـماء فردوسا واحدا، يتوسّله 
مؤمنـــو الأرض من كل ديـــن. وفي ثقافة 
كل دين، ينفتح الباب إلى الســـماء، عبر 
طريقـــين: عبـــادات وطاعـــات تذلّل درب 
الصعود إليها، ومعامـــلات على الأرض 
قوامهـــا التقـــوى والعمل، وصـــولا إلى 

المرتجى السماوي.
في واقعة نحر النفس مع نحر الآخر، 
كنا بصدد طرفين من جذر واحد، يفترض 
أنهمـــا يســـعيان إلـــى فـــردوس واحد. 
هـــذه عيّنة من أهل السُـــنة الذين تفرّعت 
شروحاتهم وتخاصمت، وتناسلت فرقها 
المعاصرة وتذابحت. ولأهل  و“كتائبهـــا“ 
الشـــيعة عيّنات أخرى، مـــن جذر واحد، 
تفرّعت مـــن عند مفترقات، توالت فصولا 
بعد موت إمام أو رجل من ”أهل البيت“. 
شـــيعة تُفارق أخـــرى، ولكل فـــرع فقهه 
وطبائع عباداته، علـــى طريق الفردوس 

الأعلى!
لا موجـــب لمنازعـــة النـــاس فـــي ما 
يعتقدون. وليـــس هناك قول أصوب مما 
قيل شـــعرا، منســـوبا عند البعض، مرة 
إلى الإمـــام علي، رضي اللـــه عنه، ومرة 
-عنـــد آخرين- للشـــاعر أبـــي العتاهية، 
أرضـــاه الله: أما والله إن الظلم شـــؤم/ 
ولا زال المُســـيءُ هو الظلوم/ إلى الدّيّان 
يوم الديـــن نمضي/ وعنـــد الله تجتمع 

الخصوم!
العجيــــب فــــي تاريخ المســــلمين، أن 
فترة سطوع شــــمس العرب على العالم، 
فــــي العلــــوم والحكمة (القرن العاشــــر) 
كانت هي الفترة التي ظهر فيها ملحدون 
علماء، حاورهم مؤمنون فقهاء. الأوّلون 
كان منهــــم أبوبكر الــــرازي معلم الدنيا 
في الطــــب وغيــــر الطب، وأبوالحســــن 
كتــــاب  صاحــــب  الشــــيعي  الراونــــدي، 
المتحــــوّل إلى الإلحــــاد، وجاء  ”الإمامة“ 
بعدهــــم الشــــاعر الفيلســــوف أبوالعلاء 
المعــــري وكثيرون من بين القُرّاء والفرق. 
احتمل الناس بعضهم بعضا، في سعي 

مشكور، فسطعت شمسهم!

صباح العرب

سعي غير مشكور

عدلي صادق

 باريس – تقول ســـلوى توكو، رئيســـة 
الرقميـــة  للتقنيـــات  الوطنـــي  المجلـــس 
في فرنســـا ردا على ســـؤال: هـــل الذكاء 
الاصطناعي مبرمـــج بطريقة عنصرية أو 
تمييزية ضد النســـاء؟ إن ”الخوارزميات 
ليســـت ســـوى تتابع أرقام لـــذا من غير 
الممكن تحميلها أي مســـؤولية، المشـــكلة 
مصدرها بشـــري وإذا لم نتحلّ باليقظة، 
يمكن أن نطـــوّر خوارزميات تنطوي على 
تمييز“. وتشـــير إلى أن في الأمر ”تحديا 

متصلا بالمجتمع وبدولة القانون“.
وتطرقـــت منظمة التنميـــة والتعاون 
في الميدان الاقتصادي في تقرير أصدرته 
فـــي يونيو الماضي إلى ”مخاطر إســـقاط 
اتجاهات مـــن العالم التماثلي إلى العالم 
الرقمي“، مشـــجعة على اســـتحداث بيئة 

سليمة للنفاذ إلى البيانات.
إلى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـتند 
تقنيـــات تلقين آلـــي قائمة علـــى بيانات 
يُدخلها المطوّر لتقوم الآلة بتحليلها. وإذا 
ما كانت هذه المـــادة الأولية تنطوي على 

انحياز، ستكون النتيجة مغلوطة حتما.
مؤســـس  بيرانجيه،  جيـــروم  ويقول 
المكونّـــة مـــن خبراء  مجموعـــة ”أديـــل“ 
مـــن مجـــالات متعـــدّدة مهمتهـــا تقويم 
الخوارزميـــات مـــن الناحيـــة الأخلاقية، 
”جزء مـــن الذكاء الاصطناعي لا يزال غبيا 

وشريرا من دون ضمير اصطناعي“.
وإقامة  الخوارزميـــات  تطويـــر  ومن 
قاعـــدة بيانـــات وصـــولا إلى القـــرارات 
النهائيـــة للآلـــة، تؤثر الصـــور النمطية 
والاتجاهات البشـــرية على النتيجة التي 

يُنظـــر إليها في الكثيـــر من الأحيان خطأً 
على أنها من الحلول المعلوماتية الثابتة.

وتوضـــح آن لور تيولان، المتخصصة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي لـــدى مجموعو 
للخدمـــات  الفرنســـية  ”كابجيمينـــي“ 
أكبـــر  الرجـــال  ”عـــدد  أن  المعلوماتيـــة، 
من النســـاء بـــين العاملين علـــى تطوير 
التقنيات الجديدة، هـــذا واقع إحصائي. 
إذا مـــا أوجدنا خوارزميـــات انطلاقا من 
هـــذه البيانـــات مـــن دون أي تصحيـــح، 

سنحصل على برنامج متحيّز“.
وفـــي القطـــاع المصرفي على ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن للخوارزميـــات أن تدرس 
ملفـــات وتقترح مبالغ لقـــروض. لكن في 
حال كانت قاعدة البيانات المستخدمة في 
إعـــداد هذه المنظومات الحســـابية تلحظ 
أن النســـاء يستلفن أموالا بدرجة أقل من 
الرجال، ستعيد الخوارزميات تظهير هذا 

الوضع كما هو.
وفـــي الولايات المتحـــدة، درس موقع 
المتخصّـــص في وســـائل  ”بروبابليـــكا“ 
الإعـــلام ”التقييمـــات المرتبطـــة بمخاطر 
تكرار الجرائم“ المعدّة قبل بضع ســـنوات 
لمنحرفين عن القانون من جانب خوارزمية 
في ولاية فلوريدا، مع البحث عمّن أدينوا 
مجـــدّدا في وقت لاحق بغيـــة التحقّق من 
دقـــة التوقعـــات. وكانت أخطـــاء التقدير 
لناحية خطـــر معاودة ارتـــكاب الجرائم 
أكبـــر مرتـــين حيـــال الأميركيين الســـود 

مقارنة مع باقي الفئات.
وتقـــول تيـــولان ”فـــي كل مـــرة نريد 
استخدام الذكاء الاصطناعي لحل مسألة، 

يجب النظر بشأن ما إذا كان هناك انحياز 
بشـــري ما في القضية من شأنه أن يظهر 

في البيانات“.
ويوضح ريجيس شـــاتولييه، المكلف 
الدراســـات في قســـم الابتكار فـــي هيئة 
حماية البيانات الفرنسية، ”جرى الاكتفاء 
بتشـــخيص  الماضيتـــين  الســـنتين  فـــي 
الوضـــع. الآن بلغنا مرحلة بات من المثير 
للاهتمـــام فيها أن نرى ما بـــدأ الأطراف 

المعنيون بفعله لمعالجة الوضع“.
وتحـــاول العديد من المبـــادرات الحد 
مـــن مواضـــع التحيّـــز هذه، بما يشـــمل 
علـــى ســـبيل المثـــال مجموعـــات مراقبة 

الخوارزميات وقواعد البيانات كـ“أديل“، 
البيانـــات  قواعـــد  لتصحيـــح  أدوات  أو 
بهـــدف إعـــادة التوازن لتمثيـــل الأقليات 

والإثنيات.
لعالـــم  تقريـــر  دعـــا  فرنســـا،  وفـــي 
فياني  ســـيدريك  والنائـــب  الرياضيـــات 
العـــام الماضـــي إلـــى اســـتحداث ”هيئة 
خبـــراء عامين محلفـــين“. كمـــا أن هيئة 
أعلنـــت  الفرنســـية  البيانـــات  حمايـــة 
عزمها إقامـــة ”منصة وطنية للتدقيق في 

الخوارزميات“.
وتتناول العلاجات الأساسية لتفادي 
تكـــرار هـــذه الأخطاء خصوصا مســـألة 

التنـــوّع بمـــا يشـــمل إدمـــاج أكبـــر عدد 
ممكـــن من النســـاء، وإعـــادة التوازن في 
التنوع الإثنـــي في قطـــاع التكنولوجيا، 
وتشـــكيل فرق من مجالات مختلفة داخل 
الشـــركات بدل إيكال مهمة تطوير الذكاء 

الاصطناعي حصرا إلى مهندسين.
ومن الأفضل استباق مواضع التحيّز 
المحتملة قبل حصول إخفاقات خصوصا 
فـــي القرارات التـــي تؤثر علـــى يوميات 
المســـتخدمين. وهذه الحاجـــة تبدو أكبر، 
بـــرأي جيـــروم بيرانجيه، نظـــرا إلى أن 
الذكاء الاصطناعي في المســـتقبل سيكون 

بلا تدخّل بشري.

هــــــل الذكاء الاصطناعي مبرمج بطريقة عنصرية أو تمييزية ضد النســــــاء؟ 
ــــــج المتحيزة التي تعطيها الأجهــــــزة العاملة بهذه  هذا الســــــؤال مردّه النتائ
التقنية من خلال نســــــخ ميول بشــــــرية، غير أن الشــــــركات العاملة في هذه 
التكنولوجيا الحديثة بدأت تدرك هذا المنحى السلبي مع محاولات لتصحيح 

الوضع.

هل الذكاء الاصطناعي عنصري ضد النساء

الخوارزميات باتت تحتاج إلى تقويم من الناحية الأخلاقية

أحد المتسابقين يتنافس خلال حدث روديو في مونتي نيغرو، جنوب حوض الأمازون، ولاية روندونيا البرازيلية
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 الأقصر (مصر) – شــــهدت مدينة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، صباح الســــبت، 
انطــــلاق رحلات البالون الطائر (المناطيد) 
مجددا في ســــماء المدينة، وذلك بعد توقف 

تلك الرحلات لفترة تجاوزت الشهرين.
ويقول محمد قناوي، الخبير السياحي 
غرفــــة  إدارة  مجلــــس  وعضــــو  المصــــري 
وكالات وشــــركات الســــفر والســــياحة في 
مدينة الأقصر، إن البالون انطلق الســــبت 
في ســــماء المدينة بلا ســــياح، وحلّق فوق 
المعالــــم الفرعونية غرب مدينة الأقصر في 
مهمة تجريبية هدفهــــا التأكد من جاهزية 
تقنيتــــي تحديد المواقــــع الجغرافية ”جى.
بــــى.أس“ و“الصنــــدوق الأســــود“ لمراقبة 
رحلات البالــــون وتتبع مســــارها وموقع 
هبوطها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات 
التــــي اتخذتهــــا ســــلطة الطيــــران المدني 
بمصر، بهدف حماية الســــياح وتحقّقا من 
التأمــــين والمراقبة لرحــــلات البالون فوق 

مدينة الأقصر.
ويشــــير قنــــاوي إلــــى أن ”الإجراءات 
الجديــــدة التــــي تقرّر العمــــل بها تتضمن 
اســــتخدام كاميــــرات ذات تقنيــــات عالية 
توضــــع على جســــم البالون، لتســــجّل كل 

رحلــــة بالون منــــذ لحظــــة إقلاعها وحتى 
هبوطها، لتكون بمثابة الصندوق الأسود 
الذي يسجّل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها 

وحتى هبوطها“.
ولفت قناوي إلى أن استخدام برنامج 
إلكتروني يساعد قائد البالون على الملاحة 
إلكترونية  خارطــــة  باســــتخدام  الجويــــة 
تسمح لقائد البالون بمعرفة سرعة طبقات 
وإقامــــة محطة حديثة  الهواء واتجاهها، 
للأرصــــاد الجوية بموقع طيــــران البالون 
لإمداد قائدي البالون بمعلومات عن أخبار 

الطقس على مدار 24 ساعة.
فــــي  الســــياحي  القطــــاع  ويترقــــب 
الأقصر عودة رحلات المناطيد إلى ســــماء 
المدينــــة بعد الانتهاء مــــن تقييم الرحلات 
التجريبيــــة. وكانــــت رحــــلات المناطيد قد 
توقفت في ســــماء مدينــــة الأقصر، في 21 
يونيــــو الماضــــي، بعــــد أن دفعــــت الرياح 
ببالــــون طائر إلى مناطــــق جبلية، ونجح 
قائــــده فــــي الســــيطرة عليــــه والهبوط به 
بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة 
بين مدينتي الأقصــــر ونجع حمادي، دون 
وقــــوع خســــائر أو إصابــــات بــــين ركاب 

البالون العشرة.

 تونس – يبدو أن المطربة لطيفة، 
أرادت أن تنوّع في ألبومها الجديد، 
فقامــــت الفنانــــة التونســــية بتقديم 
أغنيــــة جديــــدة باللهجــــة المغربيــــة 

ضمتهــــا إلــــى ألبومهــــا الــــذي تواصــــل 
تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر 
العــــام الجــــاري. والأغنيــــة الجديدة من 
كلمات الشــــاعر والملحن المغربي محمود 

رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، 
إذ أنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة 
بهذه اللهجــــة. وكانت الفنانــــة لطيفة قد 
أحيت في الأيام الماضية سلســــلة حفلات 

فــــي بلدها تونــــس؛ حيث اســــتمرت هذه 
الحفلات حتى منتصف شــــهر أغســــطس 
الماضــــي ضمن موســــم حفــــلات الصيف 

التونسية.

 لندن – في إحدى الصور الأخيرة 
للأميرة ديانا، وكانت ما زالت حيّة، 
ظهر فيها شــــعرها الأشقر المشهور 
بينمــــا تجلس في المقعــــد الخلفي 
لســــيارة ليموزيــــن 
بعــــد  مرســــيدس 
فندق  مغادرتهــــا 
ريتز في باريس 
الثلاثــــين  فــــي 
أغســــطس  من 

.1997
وفــــي الصــــورة 
يظهر في مقعد 
الســــائق 
هنــــري 
بول، وبجانبه 

في مقعد الراكب الأمامي رجل أشقر ينظر 
بقلق عميــــق، هو الجندي الســــابق الذي 
أصبح حارسا شخصيا للمشاهير تريفور 
ريز جونز، بينمــــا لا تظهر الصورة دودي 
الفايــــد، صديقهــــا المصري، الــــذي أثارت 

علاقتهما جدلا صاخبا.
وبعـــد أقـــل مـــن خمـــس دقائـــق من 
التقـــاط هذه الصورة، اصطدمت ســـيارة 
المرســـيدس ”أس 280“ التي كانت تســـير 
بســـرعة تزيـــد علـــى 100 كيلومتـــر فـــي 
الســـاعة، بالركن الثالث عشـــر في النفق 
تحت جســـر ”بونت دالما“ بالقرب من نهر 
الســـين في العاصمة الفرنســـية باريس. 
وفـــي وقـــت لاحق مـــن تلك الليلـــة وبعد 
محاولات يائســـة لإنقاذها، أعلن عن وفاة 

الأميرة ديانا في المستشفى.

وفي تلك الفترة، كان ريز يعمل حارسا 
شــــخصيا لعائلــــة رجــــل الأعمــــال محمد 
الفايــــد، منــــذ العام 1995، وهو الشــــخص 

الوحيد الذي نجا من الحادث المروّع.
وتطــــورت العلاقة بين الأميــــرة ديانا 
وعماد الفايد، المعروف بلقب دودي الفايد، 
في شــــهري يوليو وأغســــطس مــــن العام 
1997، وأصبحا هدفا لمصوري الباباراتزي.

وبحلول 31 أغســــطس مــــن ذلك العام، 
قبــــل 22 عاما بالتمام، كان الثنائي عائدين 
من إجازتهما الثالثة معا في رحلة بحرية 

حول جزيرة سردينيا.
وفي فترة ما بعــــد الظهر، عادت ديانا 
ودودي، برفقة الحارسين الشخصيين ريز 
وكيز وينغفيلد، إلى باريس، حيث توجها 
فــــي البداية إلى فندق ريتز، ثم إلى شــــقة 

دودي بالقــــرب مــــن الشــــانزليزيه، قبل أن 
يعودا ثانية إلى فندق ريتز. 

وبعــــد أقل مــــن 5 دقائق مــــن مغادرة 
الفندق وقع الحادث، فكانت إصابات ريس 
كارثيــــة، إذ كان يعاني من صدمة شــــديدة 
فــــي المــــخ والصــــدر، وقضى 10 أيــــام في 

غيبوبة وكسّرت كل العظام في وجهه.
وقــــام الجراحون بإعــــادة بناء وجهه 
حرفيا باســــتخدام الصور القديمة كدليل، 
بالإضافــــة إلــــى اســــتخدام 150 قطعة من 
التيتانيــــوم، فيما اســــتخدمت أجزاء من 
الجــــزء الخلفي من جمجمتــــه لإعادة بناء 
عظــــام الخد. وفــــي وقت لاحق، قــــال ريز 
إن آخــــر ما تذكره هو ركوب الســــيارة في 
فنــــدق ريتز، ممّا يعنــــي أن هناك 4 دقائق 

”مفقودة“ من ذاكرته.

المناطيد تحلق مجددا في 
سماء الأقصر بتقنيات متطورة

لطيفة التونسية تتجه إلى الغناء باللهجة المغربية

حارس ديانا يعود لـ{الدقائق الأربع المفقودة} من الحادث 
ييي

تونس – يبدو أن الم
أرادت أن تنوّع في ألبو
فقامــــت الفنانــــة التونس
أغنيــــة جديــــدة باللهجــ

إحدى الص  لندن – في
للأميرة ديانا، وكانت م
ظهر فيها شــــعرها الأ
المق بينمــــا تجلس في
لســــيا
مرســ
مغاد
ريت
فـــ
من
97
وفـــ
يظ

ب
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